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الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلامِ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه 
اضون المهريى: 

وإذ الأك تبان فعان الترانه فرعن واعب كالمل لا كه دلت 
من القيام بفرض التبليغ للدين» وإيصاله إلى طلاب الحق. 

ومن خصائص أهل الحقٌ أئَّم لا يقولون في القرآن بال هوىء ولا يتّبعون 
الصّلالة» ولا يقصدون صرف القرآن إلى معانٍ لمجرد ميلهم إليهاء بل إِنَّ مقصدهم 
أصالة هو الكشف عن الاحتمالات الممكنة لمعاني القرآن» وبيان الواجع منها من غيره. 
ورد الباطل منهاء مهما كان» ثم ِنَم يتبعون ما نتج لدههم بناء على الَظر الصّحيح. 
وبناء على الاستئناس بأنظار المتقدّمين والمتأخرين في هذه المطالب الدّقيقة» لعلمهم أن 
الحقّ واضحء ويستحيل في أمر أصلٌ أن يغفل عنه جميع المتقدَّمِين والمتأخرين حتى يأتي 
بعض من سَفِهَ نفسّه من المتأخحرين بقول مخالف لجميع من تقد خصوصاً في نحو هذه 
المطالب العظيمة» والآيات ذات المواضيع الأصليّة التي تقوم عليها أغلب مسائل 
الدّين. وإلا لو فرضوا ذلك للزمهم الحكم على التقدّمين والمتآخرين بالصّلالة 
ا 0 
لهم! ولا يستقيم لمن له إيهان أن يميل إلى ذلك فضلاً عن أن يتشبّث به أو يدّعيه وينافح 
5 

وبناء على ذلك فإنَّنا نفخر أنّا لا نزعم في| نقوله أنَا أتينا بها لم يأت به المتقدّمون 
والمتأخرون» خاصّة إذا كان من أصول الدَّينء فإن أصول الدَّين غير خافية عليهم ولو 
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كنك اق طلينا احفه وقدرن قر انق ذا تيد لم اندتعا ورسولة الكرى 2د 
من الخيريّة والأوليّة والآولويّة. 

ولذلك فقد تقدّمنا على النّظر في تفسير هذه الآية الكريمة» التي دارثْ عليها 
أنظار العلماء؛ وتكاثرت آراؤهم وأقوالهم. 00 طاففةا كان اول ال ا مه لول 
الآرة الكريية درف منيا آنا عل أن القق الا ومن قم بولك الى لسن تمد 
الدّعوى والزعم؛ بل الحقٌ ما قام عليه الدّليل القويم» وكان مستفاداً من الكتاب المبين؛ 
فهو الحقٌ الذي لا ريب فيه» وهو الذي عليه المعوّل لا ننصرف عنه» ولا نلوي على 
غيره» ولا يضيرنا مَنْ خالفنا ما دمنا به متمسّكين. 

وقد حاولت أن أزيد في توضيح المعاني المستفادة من هذه الآية بناءً على الأساس 
المذكور» فا كان فيه من تكرار للمعنى في صورة أخرى. فلتثبيته في النفوس ولزيادة 
توضيحه. وإن قمت بزيادة على ذلك» فقد حاولت فيه أن أسدّدَ وأقاربء فا كان في 
كلامي من الحقٌّ فبفضل الله تعالى ومنّه وكرمه. وببركة اتَّباع المشايخ والمحافظة على 
زبذة أغزال المفسّريق«العظام الذين كانوا شموع حق عل مدان الزمان: وبيرزكتهع 
وبفضل ما قاموا به من جهود في خدمة القرآن العظيم. قرَّبوا الحقّ على أهله» وكانوا 
بذلك قائمين با أمرهم به الله تعالى من الاستنباط والبيان» والعمل على بيان الدّين 
وإظهار المدى والحقٌ الذي أنزله الله تعالى على خاتم النْبيِّن وأفضلهم 85 

وتدغو” الله تعال أن ينقد :عملا هذا وآن معلنا داجورين عليه وأن ميدينا 
بفضله ومنه وكرمه. والحمد لله رب العالمين والصّلاة والسَّلامِ على سيّدنا حمّد أفضل 
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

كتبه الفقير إلى الله تعالى 
سعيد فودة 


وليس لنا إلى غير الله تعالى حاجة ولا مذهب 


المعاني الواضحات 2 بيان قوئله تعالى 


ويد سه وي عه 
أس 


:1 هْوَالدِىَأَرَلَ عَلِيَكَ الككتب ينه ءات حَكَمتٌ هن أ 


مره هه هر آل 
الكنبِ وا 59 0 








5 و سمه # 2 مغر مم مده 
قال الله تعالى: * هو الَذِّى أَزّلَ عَيِّكَ الككب ٠‏ نه ايت ممتكمنت هن أم الككاب وخر 
2 حة سام 2 - 
مَتَمَنهَدثٌ َم لد دين في لوبهم رَيْعٌ سِيَتَِعونَ ما د تبه نه يع اليتس وبع وسو ومَايقَكم 
قد 


5 5 م » 


تأويلةة إلا الله والر دوت ف العلر يتولوت امك ينزه كل 5 ل وو لنب » 
[آل عمران: /ا]» في استمال ضمير الغائب -المراد به الدلالة على الله تعالى - إشارة إلى أن 
مه حكمة في تنزيل الكتاب مشتملاً على قسمين من الآيات؛ المحكم والمتشابه» ولا 
ريب في أن هذه الحكمة متعلقة بالحكمة من إرسال الأنبياء والرسل» وهي امتحان 
الناس جميعاً من يؤمن ومن يكفرء ومن يتَِع الحقّ ومن يزيغ عنه. 

والمراد بالكتاب هو الكتاب المعيّن المعهود. وهو الممنزَّل على سيدنا محمد يل 
المسمّى بالقرآن» وقد بيّن منطوق الآية الكريمة أنَّ الكتاب يحتوي على آيات محكمات 
وآيات متشابهات» فإنزال المحكم والتشانه كلدي انه ناش يهان قد أراف لقال لكان 
على ما هو عليه ويترئّبٍ على ذلك حكمة كما قلنا. 

معنى كون القرآن كلّه محكّ)]: 

تنود فى القزانمانيد ل علق أن انر ان كله عكيه وهو فول ساق دادر كك 
تافل فقس اله كين #ازدره ١‏ وذكر الإمام فخر الدّين الرازيّ | أن 
الواكطع التسكو يا الممق'كرنه كلام نجنا نسي الألفاظ ضحت المان: ودر قولٍ 
وكلام يوجد كان القرآن أفضل منه في فصاحة اللفظ وقوة المعنى» ولا يتمكن أحد من 
إتيان كلام يساوي القرآن في هذين الوصفين» والعرب تقول في البناء الوثيق والعقد 
انق 00 : محكم» فهذا معنى وصف جميعه بِأنّه حكم. 


وهذا ما مشى عليه الجلال في تفسيره فقال: «#الر # الله أعلم تعن امهل فين 
هذا #كنث أُحَكت ايانة. 4 بعجيب النظم وبديع المعانن م فصت 7 صل لك بالأحكام 
والقصص والمواعظ #من لَدْنَ حكير حير > الله). من «تفسير الخلالين» [ هود:١].‏ 
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بي برو التران كلد مانا 

وورد في القرآن ما يدل على أن القرآن كلّه متشابه وهو قوله تعا : # أله درل 
عسَنَ فين كيبا تنَكها عاق تقد منة جره اِنَ فقوب ريب م ل 
جود هُمْ وَُلوبْهُمَإِلَ ذم أسَهِ دَلِكَ هُدَى كس ل 1 ون تلان 
من هَادٍ # [الزمر: 71]. 

وذكر الأقام الؤازئ أن المعتى الم وقيه بعضه بعضا فى الكسسن بوتضدق رمه 
بعضاء وإليه الإشارة بقوله تعالى: #وَلْوَكَانَ مِنَعِنرِ ع رِأَلَه لوَجَدُوأَفْهِ أَخْيِكَدًا كَزرا 4 
[التجاء 7 5 لكان بعضه وارداً على نفيضن الآخرء ولتفاوت نسق الكلام في 
الفصاحة والرَ كاكة. 


القرآن فيه محكم ومتشابه: 

وجردااح عا بكري وار اورت بايا ا ل يهاب 
ما يقابل الشاهي وال وهو ما ذهب إليه السّافعي من أن المحكم: المتضح المعنى» 
والمتشابه بخلافه ومعنى اتُضاح المعنى أن يظهر عند العقل أن معناه هذا لا غير» وأما 
عند الحنفيّة فالمحكم واضح الدّلالة الظّاهر الذي لا يحتمل النَّسه("). 


.)1١8-1١7/5( القونوي. «حاشية على البيضاوي):‎ )١( 
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وجاء التّعبير القرآني بكلمة #وَأُمدُ 274 في جانب المتشاءبات» لإفادة قِلّتها بإزاء 
المحئات. ولم تج هكذا #مَتَسَِبوَتكٌ # دون وام 24 ؛ لئلا يتَوَهُمَ اجتماعههما في آيات» 
واحات لما ردك إل السكابق "ادر أولاً في الاتّباع هو المحكم. ثم المتشابه 
من حيث رده إلى المحكم. 

ولكن ما هى هذه الحكمة المقصودة من إنزال هذين النوعين من المحكم 
والمتشابه من الآيات؟ 

لل اح و ار رار ا 

امتحان» وذلك بفضل من الله تعالى» لا بوجوب عليه سابق. 


فهل تم ذلك ني الكتاب. أي هل وقع تفصيل الطّريق ق الحق الذي يتبعه اناس في 
تلك الآيات المحكمة والمتشايبة؟ وهل وقع بيان الطّريق الذي يبيّن تعامل البشر وكيفية 
فهمهم لآيات القرآن الكريم؟ 

لاريب أنه قد تم ذلك بأحسن بيان وأوضحه ويبقى على النّاس اخختيار الطّريق 
الذي يريدونه» وهذا الطريق هو الذي يبرن حقيقة اختيارهم واتباعهم للكتاب» ومدى 
إيانهم بالله تعالى 6 ا 


وان لمتشابه هو الأقلّ: ا لمتشابه الأقلّ في المحكى 


)١(‏ أحد: ُْ أخرى جاء في حيط المحيط»: الكت فى الأصتل الاشد تآخراً ف« الذكوقه أجري مجرى 
كي )"وقول لكي لالجل كاد شد بالل نمه قلق قلت جادن وجل واخرعغةة 1 يكن 
الآخر إلا من جنس ما قلته. بخلاف غيرء فَإئََّا تقع على المغايرة مطلقاً في جنس أو صفة. وجمعْه 
أعريو نبو الاين اعروى و راسو شيم اخريا عورا حرمو اقرف أخر لأتومت معد له 
الآخرء والقياس أن يُعرّف ول يعرّف إلا أنّه في معنى المعرّف. 

(1) انظر القونويٌ. ١حاشية‏ على البيضاويٌ»؛ دار الكتب العلميّة (5/ ))٠١‏ مع بعض تصرّف. 





١ ؟‎ 


الأكثر وتقديمه عليه وتقييد المحكم بالمتشابه خلافاً للطّريقة القرآنيّة السّوية التي 
يؤيّدها العقل السّليو”'". 

ولا بد من بيان المراد بالمحكم والمتشابه؛ لنستطيع أن نبني على فهمنا ذلك حقيقة 
امو قف نيا 


معنى المحكم 

قال الخطيب الشربينيٌ في تفسيره في بيان المحكمات: «أحكمت عبارتهاء بأن 
حفظت عن الاحتمال والاشتباه فهى واضحة الذّلالة)0©). 

داق اللقرييد هنا أذ لمكم 10 دين رندكام] لمان /3 سف ادها بشايلها 
غير محكم العبارة» بل معنى إحكام العبارة هو حفظها عن احتمال معنىّ غير مراد 
الدلالة عليه» وحفظها عن الاشتباه في فهمها. 

وجاء في تفسير ابن عطيّة: «وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات هي التي 
فيهنَ حجَّةٌ الربٌ وعصمة العبادٍ ودفمٌ الخصوم والباطل؛ ليس لها تصريف ولا تحريف 
عا وضعن عليه؛ والمتشاءبات طن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد. 


قال الفقيه الإمام أبو محمّد: وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية» انتهى. 


)١(‏ مما يؤيّد ذلك ما قاله ابن عطيّة رحمه الله في تفسيره: «وإن) معنى الآية الإنحاء على أهل الرّيغ. 
والإشارة بذلك أوَّلا إلى نصارى نجران وإلى اليهود الذين كانوا معاصرين لمحمَّد عليه السَّلام 
نّم كانوا يعترضون معاني القرآن» ثم تعمٌ بعد ذلك كل زائغ فذكر الله تعالى أنه نزّل الكتاب على 
محمّد إفضالاً منه ونعمة» وأنَّ محكمه وبيّنه الذي لا اعتراض فيه هو معظمُّه والغالب عليه: وأنَّ 
متشابه الذي يحتمل التّأوبل ويحتاج إلى التَّهّم هو أقلّه. ثم إنَّ أهل الرَّيغْ يتركون المحكم الذي فيه 
عَيْيهم ويتِّعون المتشابه ابتغاء الفتنة وأن يفسدوا ذات البين ويردُوا الناس إلى زيغهم, فهكذا تتوجه 


المذمّة عليهم» انتهى. 


(0) الشربينِنٌ الخطيب» «السراج المنير»؛ دار الكتب العلميّة» .)577/1١(‏ 
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المتشابه 

قال الخطيب الشربينيٌ في بيان المتشاببات: «أي محتملاتء لا ينضح مقصودها 
لإحمال أو مخالفة ظاهرء إلا بالفحص والنظر» 20. 

ومن الواضح أن الخطيب الشربيني لما فشّر المحكم بأنه الواضح المعنى غير 
المحتمل لما هو غير مراد فسّر المتشابه بأنه ما يقابل هذا المحكمء فصار المتشابه مشتملاً 
على ضابط أصيل وهو: «لا ينضح مقصودها». وهذا في مقابل المحكم, كما مضى. 

وزاد الشربيني فبّن أن عدم اتضاح مقصودها راجع لأسباب”") 

.لامحإ-١‎ 

١-مخالفة‏ ظاهر. 

وبيّن أن الخروج من التشابه يكون: «بالفحص والتّظر). 

بالا رزوي ابي سوسو , او 
ا هو النْصّء 


(١)الشربينيٌ‏ الخطيبء «السراج المنير». دار الكتب العلمية» .)7777/١(‏ 
(6) ولاريب أنه اعتمد في ذلك على البيضاويٌ» فقد قال في تفسيره: « هو ألَرِى أَزَلّ عَيّكَ الكتتب ممه 
ايت حَكَمَتٌ 4 أحكمت عبارتها بأن حفظت من الإجمال والاحتمال. لاهن أَم اذكب * أل 
إليها غيرها والقياس (أمّهات) فأفرد على تأويل كل واحدة, أو على أن الكلّ بمنزلة آية واحدة. 
#وأم مُتسنبهدك * محتملات لا ينضح مقصودها لإجمال أو مخالفة ظاهر إلا بالفحص وَالنظو 
ليظهر فيها فضل العلماء» ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا في تدبّرها وتحصيل العلوم المتوقف 
عليها استنباط المراد بها فينالوا بهاء وبإتعاب القرائح في استخراج معانيهاء والتّوفيق بينها وبين 
المحكات معالي الدّرجات».انتهى 





١ 
وَأمَا :إن كان ععملا لقره .قلا علو : ما أنبيكون احماله لأهدها راجشا عل الآحره‎ 
وإِمّا أن لا يكون كذلك؛ بل يكون احتماله لما على السّواءء فإن كان احتماله لأحدهما‎ 
راجحا على الآخر سمي ذلك اللفظ بالنسبة إلى الرّاجح ظاهراًء وبالنسبة إلى المرجوح‎ 
كوو لاد توأنا إن كاك عله عن الشوية كاة اللفظ بالحية ليق مها مشيت كا‎ 
وبالمّسبة إلى كل واحد منهما على التعيين مجملاً.‎ 

فقد خرج من التّقسيم الذي ذكرناه أن اللفظ إِمّا أن يكون نضّأء أو ظاهراًء أو 
مُؤوَلأ أو مشتركاًء أو مجملاً أمّا انض والظاهر فيشتركان في حصول التّرجيحء إلا أن 
النصّ راجح مانع من الغير» والظاهر راجح غير مانع من الغير» فهذا القدر المشترك 

وأما المجمل والمؤوّل فهما مشتركان في أن دلالة اللّفظ عليه غير راجحة» وإن 1 
يكن راجحا لكنه غير مرجوح. والمؤوّل مع أنه غير راجح فهو مرجوح لا بحسب 
الدَليل المنفرد» فهذا القدر المشترك هو المسمَّى بالمتشابه» لأن عدم الفهم حاصل في 
القسمين بميعاً وقد يبنا أن ذلك يسمى.متشابهاً إِمّا لآن الذي لا يعلم يكون الثمى فيه 
فقاما لنياف و القن وس ناالاعل أن اللاي كنض فيه لكايه بصو عي معلرمة 
فأطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم إطلاقاً لاسم السَّبب على المسبّب» فهذا هو الكلام 
المحصّل في المحكم والمتشابه)7' انتهى. 


الحكمة في جعل المحكم والمتشابه في القرآن 


البقرة لأ حرء من الكتاي الى أنزلبوعة للعالين ويهدى :بيبانا ومخرجاً لهم من 


)7”7 /0( وقد نقل ابن عادل هذه الفقرة بنحو من الاختصار عن الإمام الرازيّ في تفسيره «اللباب»‎ )١( 
وفي بعض ألفاظها اختلاف مع ما في الرازي.‎ 


١ م‎ 


الظلمات (الجهل) إلى الثور (العلم والحقٌّ). ولذلك فإنَ وجود المتشابه ترجع عوائده 
وفوائدة إن المسلمين» من رم منهم الصريقة القرادة التي وصفناهاء وسنزيد في 
وصفهاء أمّا من زاغ عنهاء فإن المتشابه فضلاً عن المحكم سيكون عليه وبالاً وفتنة. 
وحجّة يوم القيامة. 

وقد توسّل بعض الملحجدين بوجود المتشاءهات في القرآن ليقدحوا فيه ويبطلوا 
لكي عه رذن ادعام لو كان القرآن كلّه حكمةٌ ولو كان مُنزله حكيياً فعلا 
ذا اوه الأالف اللعننامافت الث او تمه كفك لكو ولك فوم عدا 
البشر ومعرفتهم بالحقٌّ. ولكن الحاصل هو خلاف ذلكء فلذلك نرى المختلفين كلّهم 
قد اعتمدوا على وجود المشْتّهات في القرآنء وجعل كل واحد منهم يزعم أنَّ ما قد 
يؤيد مذهبه من الآيات المتشابهة هو المحكمء وصار يطالب غيرّه بأن يتبعوه هو دون 
غيره؛ ونتج عن ذلك ازدياد الخلاف بين الخلق» ولا يصحٌ لكتاب يُرْعَمُ له أنه الكتاب 
الذي يجبُ على البشر الالتزام به إلى يوم الدين وأنَ فيه الحدى والرّحمة, أن يتيح المجال 
لنحو تلك المطاعن» ولذلك فإنًا نرى أنَّ الجبريّ مثلاً يتمسّك بآيات زعم أتها تدل على 
الجبر كقوله تعالى: ##وَجَعَذْمَا عَكَ قَلُويومَ أَكنَةَ أن يَفْفَهُوهُ وَفة ءَاذَانِمَ وَقرَا 4. ونرى القدري 
يقرل انول بد ااملاهيى الكناو يوا لتعوف و ود ليك انواقفان سكن للك ع :لكان ل 
معرض الذَمٌ لهم في قوله: طوَقَالوأمُوبَا لكا 4. وأنشذا نوع وشكة الر انه بع الوه 
ل را # إِلَ رَيها َاظِرَة# [القيامة:71-77], والنّافي ككل عر ل 
تدرَحَكه الأركك1 4 [الأنعام:١٠]»‏ ومثبت الجهة يتمسَّك بقوله: # يحَاهُونَ ريم مّن 
فوفهِمٌ ويفعلُونَ ما َؤْمَرُونَ ‏ [التّحل: 010٠‏ وبقوله: لمحن عَلَ المَرْشٍ أسَتَو # [طه:0]ء 
والداق يكمكك قوله: ليس ل 000 000 
ومو عه وغر أن فامعر كاهو لحك وأنيا تان عرو هو التانده 





١ة5‎ 


100 َ 
وهذا كله لا يليق بالإله الحكيم فكيف له أن يجعل كتابا كهذا مرجعا للناس أجمعين إلى 


والجواب الكلِنُ عن هذا الإشكال أن نقول: إن اللةتعال إن انل كقابه عن هده 
الصّورة بعضه محكياً وبعضه متشابهاً لأن هذه الصّورة هي أكمل الصّور الممكنة التي 
يتحقّق بها امتحان الخلق وابتلاؤهم وتمييز المحِقّ منهم من المبطل» مع تمهيد العذر 
والدّلالة على الحنٌّ بها لا يتنافى مع ما مرّ. وذلك أنَّ الله تعالى لو أنزل القرآن كلّه حى] 
لا يحتمل أيّ لفظ منه ولا أي آية منه أيّ معنى آخرء لما كان في معرفة الحقٌ منه أي 
صعوبة» ولا يستلزم ذلك بذل أيّ جهد مما يتنافى مع امتحان الخلق والكشف عن 
المجتهد منهم والباذل غاية طاقته لمعرفة الحقٌّ من غيره. فإِنَّ الحقّ يكون واضحاً تام 
الوضوح أمام الجميع» ولا يصير التكليف عندئذ إلا بمقدار العمل بهذا الح فينتفي 
الابتلاء في باب العلوم والمعارف وبذل غاية الوسع للكشف عن الحقيقة» ولا شك أن 
ذلك جزء لا بحسن الاستغناء عنه في امتحان البشرء فإء نهم يتفاوتون بحسب خلقتهم 
وطبيعتهم في ذلك. فكان لا بد من وضع المقايبس والأسس التي تكشف عن مراتبهم 
في ذلك الباب أيضاء وأن لا يتم الاكتفاء بتمييزهم عن طريق العمل وحدّه. 

فون ازةاتعال الطيه وهو وبعال جاريق لاعت عرو اجتكات ار ناور يع 
فى 2ق في هذه الآية- قانونَ التأويل الصَّحيح والمسلكٌ القويم الذي به يضمن 
الإنسان عدم الريغع؛ ثم ترك التزامهم بذلك راجعاً إليهم؛ فكان ذلك أيضاً معيارا آخر 
وميزاناً توزن به مراتب العالمين. 

ولو قرفن د لله تعالل جعل آيات ناه كلا دار فيو قود 
وحتملة)» أو كلّها محكمةٌ (لا تحتمل إلا ما تدلّ عليه من المعاني) لم ين يتحقق أي من هذه 
لك الشساى ‏ تاضان سس موي دعبام يه رن 


)١(‏ انظر خلاصة هذا الاستدلال على لسان الملحدين في تفسير الإمام الرازي عند تفسير هذه الآية. 
ونقله عنه ابن عادل الحنبى في تفسيره «اللباب») (0/ 5 .)7١‏ 


١ 

يندفع الخلق بذلك أعلى جهودهم في سبيل معرفة الحقٌء ليحصل تقرّيهم إلى الله تعالى 
من هذا البات أيضاً. 

ومعظم ما ذكره العلماء في فائدة المحكم والمتشابه يندرج تحت ما ذكرناه. وإن 
ع وزراغنة الس ذل 

فقن تقالو قاط إنة حيقى كات« المتفا بانس موتدودة كان الوضول: إل اندر 
أصعب وأشقٌ وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب. 

وهذا صحيحٌ, فإنْ المتشابهات تُحوج الإنسان إلى مزيد ضبط لعقله ونفسه. 
ليصحّح تعامله معها بحسب القاعدة المبيّنة في الكتاب العزيزء فلا يشت عن الهدى 
والحق» ولا يخوض في الزيغ والهوى'". 

وبما لا شكٌ فيه أن في وجود المتشاببات احتياجاً إلى مزيد تكن في علوم الآلات 
والشّرائع وذلك لزيادة ضبط ال معاني للآيات وإرجاعها إلى أمَّ الكتاب» وذلك لا يتب 
إلا بالتَعمّق في المعارف والعلوم الآليّة والمقاصديّة. ولا فرق في ذلك بين العلوم التّقليّة 
والعلوم العقليّةه فلا شك أن وجود المتشاببات عامل مهجٌ على زيادة الاهتهام بها 
2 

ووجود المتشاببات في القرآن عامل من عوامل تعدد المذاهب ولا سيّا في الفقه. 
حيث لا مانع من أن يتعدّد الاجتهاد لكن في الأمور العمليّة ولا مانع من تعدد طرق 
العمل بين النّاسء بل ربّا يكون ذلك سبب إثراء فكريٌ وعماعٌ. وأمّا في مجال العقائد 
فلا شك أن وجود المتشاببات يتسبب بصورة أو أخرى في تكثير الأفهام واختلافهاء 
وهذا الأمر من جهة التكليف مساعد في تحقيق التَّايز بين البشر في الالتزام بالشريعة 
والعمل على فهمها الفهم الصحيح. وهو بذلك عامل يساعد في زيادة الاجتهاد 


(0)انظر: أبن عادل الحنبل. «اللباب». نقلا عن الإمام الرازيّ في تغسيره. (ه/ 5 ؟). مع توجيه و تحرير. 
6 انظر: انون عادل الحنبل. «اللباب)) نقلآ عن الإمام الرازي في تفسيره. (0/ 5 ). مع نوجيه وتحرير. 
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الك بين المسلمين» ولكنّه من جهة أخرى قد يكون عاملاً في اختلاف المسلمين؛ 
0 أ ذلك فين تسوه اران اللتصيرة الوحدة وليس الكثرة. أكون كان لا 

فحق الاشحان مع كون الكتاست كله لا يحتمل إلا ويا واعل فقد وجدت 
المتشاهبات من الآيات لتحقيق إمكان الامتحان والفحص ومن ل البسي 


الل ل الم 


بحسب القواعد ار فمهم تن يصيب ومنهم عن خعلى» « إن تي 
لِلى وس عَم وير آلْمؤمِيِينَ الذي يََمَنُوتَ لصحت أ َه لجا يرا * [الإسراء:ة]» 


ماج تح بأل اكه ومَاََلَ َم إلا مه ريك 0 
وراد لين 8 ا وا كاب لين وو الْكنب الؤيئون وقول ألذِينَ ١‏ ف ويم رض كرون ماد را 
أ ئدًا ملا كَدَِكَ بضِل و 2 لاخر ا د ا 
[المدثر: 1*0 إن أله لا مَسْسَسِ د أن يَضْرِب مثا ما بَصُوصَة َمَاقْوَقها كَأمَ أل ءَامَنُوأ 
5000 


حلمو أنه ألْحَن وريه وَأَمَ أن حكمَ وأ مورت ما دآ ناد نهدا مَكَلَا 
سل بو حَكَدِرا وَيَهَدى يده كديرا وَمَاُضِلٌ بيدلا الْفَسِقِنَ © [البقرة:13]. 

زلا عرق و وللك بين إنراله كدات وبين إرسال الرّسلء فبعض النّاس يؤمن 
بالرّسل وبعضهم يكفرء فيكون ذلك كله سبباً في تدييز النّاس» وتمحيصاً لحم. ولذلك 
قال الإمام الرارى ل الس لهذه الأية: «لو كان القر31 42 ] بالعلته لكان مطايقاً إلا 
اذهن ا وير كان اع كونيطاة لكا ماسوق ذلك اللتعت تولك عا بسر اويا 
المذاهب عن قبوله وعن التَّظر فيه» فالانتفاع به إنما حصل نا كان مشتملاً على المحكم 
وعل المنشابه: فحينئذ يطمع صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يقوّي مذهبه» ويؤثر 
مقالته» فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب» ويجتهد في التَأمّل فيه كل صاحب 
مذهبء. فإذا بالغوا في ذلك صارت المحئات مفسرة للمتشابهبات» فبهذا الطريق 
يحلفى :لقال عروديا لللل ريصيل إن املو اكاقيى: 


3 وائفل انان اد عا ذل أطيل :والنات:2 نمل غرة الاإناء الرارئ ا تفغيره: 88/50 دان 
و ص 7 ل ف يي في) لللمه ل 
ذلك كله عن الإمام الرازي» مع عزوه ونوع تصرف. 
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ومبذا الوجه تصير المتشابهات سبباً في اهتداء ل عا تدفعهم 
ها ال زيادة المعيمق والنّظر واتباع الطرق العلمة مسي بتر امطاب 
اهتداؤهم عادة بفضل الله تعالى . 

كما ذكر الإمام الرازيّ وجهاً آخر في غاية الإفادة وبه يظهر جانب مه من 
جوانب كون القرآن هداية للبشر» نورده بكلاته فقد قال رحمه الله: 

«الوجه الخامس -وهو السّبب الأقوى في هذا الباب-: أنَّ القرآن كتاب مشتملٌ 

على دعوة الخواض والعوامٌ , بالكليّة» وطبائع العوام تنبو في أكثر الأمر عن إدراك 
للقي اذى ببدم من ارام | 071 الأثر يات بيرعتو ابسن بشع ولا يط 
ولا مشارٍ إليهء ظنّ أن هذا عدمٌ ونفيٌ فوقع في التعطيل؛ ؛ فكان الأصلح أن يخاطبوا 
قافو الة اط عش نا بناسدي هما كانه وح لوقه كرون رلك لوطا نافد 
على الحقٌ الصريح, فالقسم الأول وهو الذي يخاطبون به في أول الأمر يكون من باب 
المتشاببات» والقسم الثاني وهو الذي يكشف لهم في آخر الأمر هو المحكمات)() 
انتهى. 

وقد يبدو هذا الوجه لبعض النّاس غريباً أو مندفعاًء ولكن بعد التأمّلء فإنّه من 
ع الوتجوة كيا قال الرازئ > قإن أخويرالإلياتك سساصّة- من أبعد الامو تصورا عق 
عامّة الخلق. ولذلك يظهر أن تبيين الحقائق من هذا الوجود يكون بعيداً عن أنظار 
الللووو تصيووا: تهم؛ ولذلك فإنْ أقرب الممكن في هذا المجال هو ضربٌ الأمثلة مع ذكر 
ضوابط تشير إلى ادر وتدفع الناظر عن أن يميل إلى الباطل. فالبيان المطابقي لهذا 
الوجود باللّخة المتعارف عليها بين البشرء وخاصّة با اشتهر من تعاملها في أحوال 
البشر والمخلوقات» يكون بعيدا عن أذهان البشر؛ لأهم يميلون عادة إلى ما يوافقهم في 
الحقيقة أو ما كان من جنسهاء ولذلك فإمَّم يبادرون بحمل المعان على ما تعارفوا 
عليه فيبتعدون بذلك عن الأصل الذي قرّره القرآن من أن الله تعالى ليس كمثله شيء. 


.)9 4 كما ذكر هذا الوجه ابن عادل في تفسيره المسئَّى ب «اللباب»,(0/‎ )١( 





٠ 
ولذلك فإنَ الحكمة أن يتم استعمال الآيات المتشابهات في النظرة الأولى- مع بيان‎ 
ضوابط وقواعد تمنع الطّالب للحقٌ من الزَّيعْ كل الزّيغْ» بل تدفعه إلى الح دفعاً لو‎ 

استقام» فيتحقق بذلك كون المتشاءبات هداية وفتنة معاً. 

ولا بدَّ من ملاحظة أن الآية الكريمة قد جعلت لكل من المحكم والمتشابه 
وصفاً لازماً عن جعل الله تعالى لها كذلك في نفسهاء وهذا الوصف عبارة عن إخبار بم 
يلزم عن كون الشىء واضحا (محكى)) في الكتاب. وما يلزم عن كون الشىء غير واضح 
(متشابه)» وهذه الأوصاف في الحقيقة عبارة عن الطريق التي طلب الله تعالى من الناس 


طريقة التعامل مع الآيات المحكمات 


2 


يقة التعامل مع المحكم من الكتاب هو لزوم جعله أمَّاً للكتاب. ٠‏ أي أصلا 
ل 0 ا الوصف الذي وصف به الله تعالى الآيات المحكمات هو أنها 
أ" الْككب 4 ف م الثنيء أي أصله والمعتمد عليه وما إليه المرجع؛ وكذلك قال 
البيضاوي في تفسير قوله تعالى: #إهُنَّ مالكب 4: «أصله يرد إليها غيرها»؛ ولم يصف 
الله تعالى المحكمات بأنها أمّ الكتاب إلا ليرنّب عليه وجوب الاعتتماد عليها واتباعها 


والرجوع إليها عند الاختلافء أو عند عدم تبيّن المقصود من المتشاببات. 


ومبنى رد المتشابه إلى المحكم على أنَّ المعنى المراد منها موافق للمحكم؛ لكن قد 
يكون بالإجمال» كا هو مَسْلَك كثير من المتقدّمين والمشهورٌ عنهم» وقد يكون 
بالتفصيل وهو مسلك كثير من المتأخرين والمشهور عنههم”"» وقد عبّر عنه البيضاويٌ 
فقال: «التّوفيق بينها وبين المحكمات»» وعلّق القونوي: «وهذا معنى رد غير المحكمات 
إليهاء والتوفيق بأن تحمل المتشابه على معنى يناسب المحكم ولا يخالفه»» وهذا بناءً على 
أنَّ منشأ التشابه المخالفة للظاه 9 


)١(‏ والسرٌ في إفراد لفظ الأمّ مع أنّ المحىات جمع» هو أنَّ جميع الآيات المحكمات راجعة إلى معنى واحد 
لا اختلاف فيهاء ولا تنافر بينها. وبذلك تعرف السَّبب الذي من أجله تَسَبِْبُ الرَّيعْ عن المتشابه 
والتَفرّق حوله» وم يلزم ذلك عن المحكم. 

(؟) انظر: القونويٌ» حاشية على البيضاويٌ» ))١18/7(‏ مع تصرٌّف وتوضيح. 

(”) انظر: القونويٌ» حاشيته على البيضاويٌ» دار الكتب العلميّة: (5/ .)7١‏ 





7 
وإذا كانت المحكمات أمَّ الكتابء فبالضرورة» تكون أمَّاً للمتشابهات أيضاء 
شيعي الآبة الكريمةة إن المسكرات هه أء (أعز مرجع ) قوم التشاماك: 
فالكتاب مؤلف من محكم ومتشابه. فإذا كانت المحكات أمَّاً للكتاب جملة. 
فهي أم للجتشا با تناد ون 


لقعي ب لأ مفردة لتشبيهها كلها بأمّ واحدة؛ لأنّ الباقي يرجع إلى الجميع 
لا إلى كل واحدة: وكل من امنشابهات يرجع إلى ما يناسبه من المحكيات لا إل الجميع. 
فقولة تغال رامنا ماديا 4 [الاس1581] ترد إلى قله تمان ارت الله ا ياعم 
بأَلْفَحْسَلهِ © [الأعراف: 0158 فيؤول إِمَّا بالحذف؛ أي: أمرنا مترفيها ومتنعٌميها بالطاعة 
سكن ارا اديع لجار دنا ا بان ال ا ا 
يرد إلى غيره من المحكمات(227. 

فالمرادٌ بالكتاب مجموع القرآن إذا حملت الإضافة على معنى في» أو ما عدا 
المحكات إن حملت على معنى اللده220. 

فصار الطريق واحدا في القرآن» وهو لزوم الأخذ بالمحكم» وإرجاع المتشابه إليه 
عند توم وجود تعارض بين المتشابه والمحكم؛ وفالتكبابه مر عقق خر 35 لاعن 
لماو هد ليق كل واخد مو غزذه العا التى ليا فيح القارف يض اناعم 
الآية المتشاءبة عليه» بل المعاني التى يجب حمل المتشاببات عليها هي المعاني المأخوذة من 
الآيات المحكمة» ومن هاهنا وجب إرجاع الآيات المتشابهة إلى الآيات المحكمة, فإذا 
ولك الحا اللو صل المفيوة وهو الرجوع إلى المحكم من الكتاب قدا 
لأنا بذلك الإرجاع (التأصيل) لا نحتكم إلا إلى المحكم لا إلى المتشابه» فيكون الحق 
واعذاء را #الفيوو لها رفن ول كا فض أميناد. 


.)١9 /5( انظر: القونويٌ: حاشية على البيضاويٌ» دار الكتب العلميّة‎ )١( 
.)١18/7(.ٌيواضيبلا انظر: القونوىّ» حاشية على‎ )0( 
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ومن هذا يفهم أن التعارض نا يظهر إذا لم يتمّ الالترام بهذه القاعدة بأن تمّ 
الإرجاع والتأصيل بناءً على اعتهاد المتشاءمات أَمَاً للكتاب لا العكسء أو أمبيء 
تطبيقهاء فإذا حت النحاببات أما للكتاب» فقد تعدّدّ المعنى واختلف الفهم. 
وتعارض المحصولء ووقع اختلال النّظام المطلوب تحقيقه. 

إذن الطريقة يقة الواجب اتباعها هي طريقة إرجاع معنى المتشابه إلى معنى المحكم 
لضبط المتشابه لأنَّهِ محتمل أو مجملء والمحتمل لا يمنع الاختلاف بنفسه والمجمل لا 
يفيد معنى كافياً بنفسه. أمّا المحكم فهو الصَّابط لهذين المقصودين. 

ومن هنا ظهر عند العلاء طريقة التأويل. وهي في حاصلها إرجاع آية إلى آية 
أخرى, أو ترجيح معنى على معنى آخر بالرجوع إلى المقطوع به وإلى المحكم الذ ي لا 

تنازع فيه. والذين يتبِعون هذه الطريقة هم الذين يملكون أسساً عمليّة وعلميّة لا 

يمتلكها غيرهم» وهم المعبّر عنهم بالعلاء الرّاسخين في العلم الدين أمر الله تعالى البشر 
باتّباعهم» وأمر العامّة من النّاس بالرجوع إليهم وعدم التحكم بتسليط آرائهه 
وأنظارهم القاصرة في آيات القرآن» بل لا بد من الرّجوع إلى العلماء الرّاسحْين في 
العلم. 


قال تعالى: 9# أَمَّنْهُو قَنَنِتُ ءانا اليل ساعد وقَايما حدر الأبخرة وروأ نمة ريه قل 
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عل رف لسن كارن لا لتو له ا ااال ل © [الزمر:9]. 


كال تال روما رسلا 00001 رعَالا فخ إن منملوا اهل الى إن 
كُثْرْلَاحَلَمُونَ 4 [النحل:*17]. 


وقال تعالى: # وَإِذَا جَآءَهُمَ أَمْرُ مِّنَ لمن أو الْحَوفٍ أذاعوا يه وَلَوَ ردوة إلى 
ساح ور ضيه 


رشو نانع ادل امد سه 1ل :قم أنه 00 
ور ته ا ليطن إلا ولاك [النساء: 47]. 


ورحمتهر لا تبعتو 


فالتّمييز بين الذين يعلمون الكتاب والدَّين» وبين الذين لا يعلمون ذلك أمرٌ 


5: 


صنل راسخ ف الذين الإسلامي. وهو راسخ أيغيا عند المسلمين في تاريخهم 
وحاضرهمء ولا همّنا ما يتنطّع به بعض المتحذلقة الذين يريدون أن يعزلوا علماء ع الامّة 
عو عاكة الشرن فيرشيؤت التانى حفعا 2١‏ َم لا حاجة لهم إلى انبا العلماء» وأنّه لا فرق 
بينهم وبين علمائهم من هذه التّاحية. 

ولا نلتفت إلى أولئك الذين يزعمون أنَّ الرجوع إلى العلماء يستلزم أنَّ العلماء قد 
استلبوا لأنفسهم إحدى صفات الألوهية؛ وأتَّهم لا يريدون إلا التحجير على عقول ٠‏ 
الخلقء وأء هم لا يريدون بذلك إلا الّسلط على المسلمين والتعاون مع السلطان الزماقَ 
للتّمكّن من انتهاب ثروات اعلى !تور الزاعمون إِنَّا يصدرون عن سوء مقصد 
وظلمات بعضها فوق بعضء ولا نتصوّر أن ذلك يصير لهم منهجاً إلا إذا كانوا موغلين 
في القدح في أصل الدين وفي تاريخ + المسلمين. 

إذن» يتبين لنا أن إرجاع آية إلى آية أخرى أسلوب قرآني مطلوب» بل واجب في 
حال عدم إمكان غيره لفهم آية معينة» بحيث إذا لم نستعمله كانت متشابهة. 

وإرجاع آية متشابهة إلى آية محكمة معناه أننّا يجب علينا أن نتَّبع المحكم من 
آيات القرآن. أي يجب علينا أن يكون عملنا تابعا للمحكمء لا للمتشابه» فكون 
المحكم أمَّ الكتاب معناه أن المتشابه تَبَعَ للمحكم. فالذين يرجعون المتشابهبات إلى 
المحكماث» يتََعَونَ المحكم إذن لا المتشابه» وهذا هو الأسلوب القرآقٌ المطلوب: 
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طريقة الذين في قلوبهم زيغ'" 


إذا تبي لنا أن المطلوب عملّه هو انبا المحكم الي السَابقَة فهذا معناه أن 
العامل بالمحكم والمتّبع له فهو مصيب له لا زائغ عنه» ولا منحرف عنه. ولذلك فققد 
ذكر القرآن حكم الذين في قلوبهم زيغ بعد بيان موقع المحكم في القرآن الكريم. فذ 
مباشرة بعد قوله تعالى: #هُنَّ أمُ كنب *» طريقة عمل الذين في قلومهم زيغ» فقال رب 
العزة: هما لذبن في لوبهم رَيْعٌ (''صِِتَِعونَ ما مَمَبَهِنَهُ 4 . وجاء التعبير بحرف الجر (في) 
عاد موي برس يوان بع و 
ساون لبت اويل ايا 0 
ا هدس اسان لديا و4 

0 اناس في قلومهم زيغ: 

فإذا كان الفريق الأول: ١‏ يتبع المحكم. وف إلر الحينها كود المحكم َم 
الكتابء فإن الفريق الثاني: يتبع المتشابه! 

ومعنٍ اتباع المتشابه: جعل 0 للمتشانة سس إل المتشاءة يدن 
المحكم والاكتفاء بالمتشابه. أي بعدم التّسليم بكون الممحكم أمَّ الكتاب ومنه المتشابه. 
)١(‏ الزَّيعْ أخصٌ من الميل» فالزَّيْ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين» وزاغ ومال متقاربة المعنى. لكن 


زاغ لا يقال إلا فيه) كان عن حقٌ إلى باطل. 
7ك ر كلمة رَنْعٌُ 4 في الآية للتحقير أو للتفخيم, والأوّل أبلغ» «قونويّ». 
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كا يقال فيمن يتَبِع النبيّ 4 فمعناه أنه يججعل عمله واعتقاده تبعاً لعمل الرسول © 
واعتقاده(“2. 


وإذا كان الفريق الأول الممّبِع للمحكم غير زائغ عن الحقٌ والصَّوابء فإن 
الفريق الآخر -وهو المتبع للمتشابه- زائغ عن الحق والصواب, ولذلك فإِنّهم جعلوا 


)١(‏ هاك مثالين على التعلّق بالمتشابه دون اعتبار المحكم: 

المثال الأول: مَن يتعلق ب) يظهر له من قوله تعالى: #يد أَمَّهِ فَوقَ أيدِييمم # فقطء دون الرجوع إلى 
المحكم من نفي الشَّبّه بين الله تعالى والمخلوق» وذلك لا يتم إلا بنفي الأعضاء والأجزاء 
والأدوات» ومنه حمل اليد عل الآلة المعروفة للمخلوقات من الحيوان والإنسان وغيرهاء والأصل 
في اليد أنها واسطة (آلة) للفاعل في تحصيل فعله. وهذا المعنى لا يليق بالله تعالى على الحقيقة» ففعل 
الله تعالى لا يتوقف على آلاتء ولذلك اتفق أهل الحقٌ على صرف اليد عن هذا المعنى الباطلء فَإمًا 
أن يفوض العلم بها إلى الله تعالى» ولا يتكلم فيها ولا يقال صفة ولا غير صفة. فيكتفى بالمعنى 
الظاهر من الآية وهو أن الله تعالى مع المؤمنين يؤيدهم بنصره وقوته ومعونته وهو المعنى المتفق عليه 
عند الجميع. أو تؤول بصفة معنى لا نعلم إلا ما ورد في الكتاب عنهاء ونتوقف عما فوق ذلك. 
(وهو قول الأشعري والباقلاني)» أو نؤوها بإرجاعها إلى المحكئات من الصفات من القدرة 
والحكمة والاتقان (قول أكثر الأشاعرة» وهو الأقرب إلى التحقيق). 

لمثالُ الثاني: التعلق بمجرد ما يزعم بعضهم أنه ظاهر له من قوله تعالى: ليحن عَكَ الْصَوشِ 
استوئ: 4 فيقول: إن الاستؤاء هتاهو الخلومن والقعود:والمماشة والاتقرانء ويتضمن ذلك ]إثنات 
الحد لذات الله تعالى...إلخ» عازفين عن النظر للمحكمات النافية للتشابه بين الله تعالى وبين 
غلوقاته» ولذلك بالغ بعضهم في ذلك التمسك حتى زعم أن نوع العرش قديم!! فالله تعالى 
متمكّرٌ فيه تمكن ذي المكان في مكانه؛ كا نقل عن ابن تيمية من أصحاب الحديث مع علوه في 
العلوم النقلية والعقلية» لكنه من اتبع هواه وأضله الله على علمه وهو من غلاة المجسمة» قال 
الجلال الدواني في بحث الحدوث: وقد رأيت في بعض تصانيف ابن تيمية القول به في العرش. «أي 
القول يقدم العرش بجنسه» اه» وهذان المثالان اللذان ذكرهما القونوي في حاشيته [القونوي: 
حاشيته على البيضاوي (5/ 1)7.: وما بين علامتي التنصيص كلامه رحمه الله» وقد أعدنا نحن 
شرح هذين المثالين بشيء من التفصيل والترتيب والتقريب. 


1 
بالضّرورة الزَّيْ عن المحكم؛ لأن المتشابه لا يوجد فيه ما يحدّد معناه من ذاتهء ولكن 
يمكن تعيين معناه الصحيح أو الوقوف عند حدٌ عدم الوقوع في الغلط والخطأ إذا تم 
انبا المحكم وجعل المتشابه تابعاً له. أمّا إذا لم يفعل ذلك. فإنْ مَن لا يقوم بذلك يكون 
زائغا عن الحقٌ بالضرورة. 

إذن؛ فإن الذي يتبع المحكم باللعلن الأكا بق للمنى يردق قللبه راقم و الذي يه 
المتشابه بالمعنى السَّابقَ» ذو قلب زائغ عن الحق. 

وإذا قلنا: إِنَّ المتشايه هو اللّفظ المجمَلٌ أو المحتملٌ إِما لعدم وضوح مقصوده. 
أو لمخالفة ما يظهر منها لأول النظر الثابتَ بالآيات المحكمات؛ فإن اتَباع المتشابه إذن 

الأول: إِمَّا حملها على معنى آخر غير راجع إلى امعان المحكمة» أو معارض لها. 

الثاني: الأخذ با يظنه الواحد ظاهراً منها مع معارضته للمحكمات من الآيات. 

وهذا يستلزمٌ بالضرورة جعل المحكم غير محكمء وهو عين ما وقع فيه بعض 
المجسمة وغيرهم من أهل الأهواء. 

وهذا يستلزم | قلنا: الابتعاد عن المحكمء وجعل الأصل هو المتشابه خلافا 
للقانون الذي أوجبه الله تعالى في كتابه العزيز. 
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سببٌ اتباع المتشابه 


ما السّبب الذي يدفع بعض النّاس إلى اتا المتشابه وترك الأخذ بالمحكم وترك 

قن الخرانةالقوية إن التتويا د أمزيين 17 0 

الأوّل: يعون المتشابه - بالمعنى السَّابق للاتباع- ابتغاءً للفتنة. 

الثاني: يتبعون المتشابه - بالمعنى السّابق للاتباع - ابتغاءً لتأويل المتشابه. 

والتأوول معنا سعرفة مانيؤؤل له التنانة يق المعت "قال انق غطية ارو العاوين 
هو مَرَدٌ الكلام ومرجِعُه والشيء الذي يقف عليه من المعاني» وهو من: آل يؤولء إذا 
رجع' انتهى, ولكن الذمَ ىا نلاحظ لم يتوجّه على جرّد العمل على معرفة التأويل وإلا 
لكانت كل معرفة للتأُويل مذمومة؛ ولكان التّأويل نفسه مذموماًء ولكان معنى التّأويل 
تح ١‏ ناخررانه فحن الاانهي ينانا لذن دن ليس لكر كن للك مقر 
صحيح. بل تعلق الذَّمّ بطلب التأويل على منازع الزّائغين الفاسدة وإرادتهم حمل 
المتشاضات هر الآيات عل ها يريدوق مق تقاصضل ناطلة 8 ثمّ جعل تلك المشتبهات من 
الآيات -بعد حملها على ما يريدون- الأصل في الكتاب» بتقديمها على المحكمات منه! 
ولذلك توجه الذَّمّ عليهم. 

أمّا أن الذّمَّ لم يتعلق بمعرفة التّأويل ولا بالبحث من أجل معرفة التأويل لمجرّد 
المعرفة» فَلأَنَ الله تعالى قد مَدَحَ نفسه بأنه عالم بالتأويل هذه الآيات المتشاببات»؛ ومجرّد 
مدح الله تعالى لنفسه بأنَّهِ عالم بالتّأويل» فهذا يستلزم أن التأويل في نفسه غير مذموم. 
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واكاناكل نويل ليس هو عينَ التحريف, فلو كان التأويل مذموماً في. جميع 
أحواله بناء على معنى أن اويل هو التّحريف» لكان الله تعالى قد مَدَحَ نفسه بالعلم 
بتحريف القرآن» وهذا 00 ىا لا يخفى على عاقلء. ولكان إحدى خصائص 
الرّاسخين في العلم هو العلم بتحريف القرآن! وهذا غير ملائم كا لا يخفى. 

اأنوااة اويل لب معان لع لك عاد تسكن لازم وس وا عرقي 
تؤول إليه هذه الآيات المتشاءبة» ومعرفة المعنى الحاصل منهاء وإزالة الاشتباه عنها 
بصورة أو بأخرى! 

إذن يكون السّببان اللّذان يتطلع إليهما الرّائغة قلوبهم عن المحكم الذي هو 
لحق» أمرين ليسا هما السّبب الفعلّ الذي أنتج الرّيْء بل هما أمران يطمح إليهها من 
تحقق في قلبه الرّيغ. 

ويتحصّل إذن لنا نما مضىء أن الرَّائغ قلبه عن الحلّ' لا يملك إلا أن ينع 
المتشابه» ومعنى اتاع المتشابه هو جعل المحكم تبعاً للمتشابه» وزعم أنَّ المتشابه هو 
أصل الكتاب وأمُّهِ بدلا عن المحكم! وهذا هو أصل الزَّيعْ وسببه! 


أن بيكون الزَائغ سك اعون الود حت مامص ناف لعفا م عه 
للمحكم على المتشابه» أي إِنَّه يكون قاصداً إيقاء القية موده لطر رق رونو عدر 
الئاس عن المحكم» ودفعهم إلى التعلق بالمتشابه. وجعل المحكم تابعاً للمتشابه. 

وقال مجاهد: «ابتغاء الفتنة هو ابتغاء الشبهات واللّبسء ليضِلُوا بها جهَّاهم. 
وقال الرَّبيع والسُّدّي: الفتنة علث الت اله روقالن الاي :تمت ونعوا ف النايات 


3 الذي وضحناه فيا مضى, وهو اتّْبَاع المحكم. وإرجاع المتشابه إلى المحكم. وسوف نزيد ذلك 
وضوحا في)| بعد. 
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صار بعضهم خالفاً للبعض في الدّينَ» وذلك يفضي إلى التّقاتل والزج والمّج. 117 
المتمسّك بالمتشابه يقَرَّر البدع والأباطيل في قلبه. دار مفكوناً يذلكالباط] عاكفاً 
عليه ولا يقلع عنه بحيلة ألبتة؛ لأنَّ الفتنة في اللغة: التََّغْل في محيّة الشَّىءء يقال: فلان 
تق يادي لدم أي موغل في طلبها. وقيل: الفتنة في الدذين هي الصضَلال عن 
ومعلوم أنه لافتنة ولا فساد أعظم من الفتنة في الدّين والفساد فيه)7". 

ومن الظاهر أَنَّ جميع هذه المعاني احتمالاتٌ صحيحةٌ لطلب الفتنة. 

وللبطمن ربا لماو ف امنا الى يخود مضينها و سليظها بام 
المتشابهء فقال رحمه الله: عَم لَدنَ في مُلُوْيهمْ دَيْعٌ * عدول عن الح كالمبتدعة 
(صيَعُوْنَ مَا مَقَبَهَ مِنَهُ 4 فيتعلقُون بظاهره أو بتأويل باطل يمه الْيِدْبَةِ 4 طَلَّبَ أن 
يفتنوا النّآس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المحكم بالمتشابه. #وأبيعاة 
تَأويِلِهٍء # وطَلّب أن يؤولوه عل ما يتنتهونة: :وعتمل. أن يكون الذاعي إلى الاتباع 
جوع الطلين: اواك وده سي عل اللا قنو يلار لوانتم ةعالو لدان رادت 
الجاهل» انتهى. 

إذن فالذي يبتغي الفتنة يتوسّل إلى ذلك بأسباب”" 

الأوّل: التشكيك والتّلبيسء أي بإلقاء الشّكُ في قلوب النّاس في باب الاعتقاد 
قصداً لإلقاء الشرٌ والفساد. 

الثاني: مناقضة المحكم بالمتشابه؛ لمم يضربون القرآن بعضه ببعض.ء ويُظهرون 
التناقض بين معانيه إلحاداً منهم وكفرأًء ويمكن أن يقصدوا من ذلك التّشكيك بِأنَّهِ لو 
كأن قن عدن اه ذا كان :مها فييا توعان من التشسكيك» الأول تحضل اللناقضة 
الثاني بدعوى أن الإجمال إبهام وتلبيس وعبث,. والأوّل أظهر مع احتمال الثاني . 


() ابن عادل الحنبلي» «اللباب في علوم الكتاب». دار الكتب العلمية.(0/ 538). 
)انكر التوتوى» حاقية عل البتضاوى :دار الكدي العلميق 2/0 
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ويتوصّلون إلى تلك الفتنة بتأويله بشرط عدم الرّجوع إلى المحكم من الكتاب. 
بل تألياً على الله تعالى وتحكراً بأوهامهم وشهواتهم » وهذا هو التّأويل المذموم مطلقاً؛ 
أنه َه تحكمّ مطلّقٌ بال هوى. وهذا هو التَأويل المفضي إلى الفتنة لا مطلق التأويل؛ لاضن 
كل تأويل كذلك؛ لأنَ القرآن مدح الله تعالى أنه يعلم تأويله أي ما يؤول إليه حال 
عق العشانهة وهذا ابد ود موه د عدون أن يكوة 12 ميو 
ولا يخفى -كما قال الإمام البيضاويّ- أن الدّاعي إلى اتَّباع المتشابه قد يكون 
مجموع الطلبتين”", ٠‏ بل قد يقال نه الظاهر المتبادر» إذ العطف بالواوء لكي الأوّل 
بالتَعلّق على ظاهره. والثان بالتأويل الباطل. 
والجاهل الذي هو غير عارف بالحقٌ والتأويل الصّحيح”'' لتحيره ه يتبع المتشابه. 
نار كعاقه بالطاهر تبلومة ا عناء النسة و حر با قاد تا وله الناطل عل مااوقيية 
كوه تقيورر ا غك هوا ل اق 
ويُضافُ إليها حيلةٌ معاصرة جديدة؛ أضافها بعض المنحرفين» وهي أن اللقصود 
من المنشابيات حكمةٌ عظيمةٌ بزعمهم؛ وهي إتاحة المجال لكل فرد من أفراد الجنس 
البشري أن يقول في القرآن ما يريده. وأن يغيّر ذلك المعنى الذي يحبه ويميل إليه. 
تحرف دقن القر ان روح الحداثة بمعناها الفلسفيٌ المعاصر الباطل» 3 ذلك 
كلّهء فإنّ المتشابه لكونه متشابهاً يبقى محتملاً لجميع هذه المعاني التي يُلبِسٌها إياه ابس 
ومهذا تتاح الفرصة العظيمة أمام النّاس جميعاً للدخول في الإسلام وليقولوا ما يريدون 


(50) الطلة والطر ‏ المطلوف: 

(؟) فالتُويل يطلق تارة على التّأويل الباطل» وأحيانا على التّأويل الصحيح المطابق للواقع» ولذلك تظهر 
فائدة (الرَّاسخين في العلم) فهؤلاء عندهم الْمْكْنَةَ في التّأويل برد المتشابه على أَمّ الكتاب الذي هو 
المحكم, ويؤوّلون تأويلاً يطابق مقتضى المحكم. وهذا هو المراد بقيد (ني العلم). ولقد أغرب من 
قال إِنَّ المراد بالعلم: العلم الإيهان. [قونويٌ: بتصرف] 

)نظن الفونوئ خافيةعل البنضاوئ ذاو الكنب العلمكة 30 01: 


ردنا 


أن يقولوا به بعد من عقائد وأقوال؛ فلا بهم ما يعتقدون ما دام فق المفكن التلنسى عل 
الخلق بأنّه من يحتمله اللّفظ وما يمكن إدراجه تحت المتشابه. 

رهن الناقر؟ أن جنا الشوك ضرة ار نو قل قلت المخقافت رط قل زاكر 1 وهنا 
فيه قلبٌ لحقيقة المتشابه» ولمعنى اتّباع المحكم دون المتشابه» ومخالفة صريحة لطريقة 
القرآن التي وضحناهاء وإن كان يزعمها هذا الرّاعم عين الحكمة» والطريقة الوحيدة 
لجعل الإسلام ديناً عالميً!! ولكنّ فساد هذه الشبهة لا يخفى على الطلاب المبتدئين إذا 
اي 0 

فليحدّرٌ أهل العلم إذنء والئثاس أجمعون من الطرائق ق المعاصرة التي يبتكرها 

الذين للتيون بمفكري الأمّة والدّاعين إلى نمضتها؛ ليصرفوا الاش هه يننا حمق 
علماء الدّين بدعوى الحداثة» والمعاصرة» وما هذه الدّعوات إلا إلحاد وزيغ. 


ثانيا: ابتغاء التأويل: 

أن يكون الزائغ قد ظنّ أنَّ المعاني الحقيقية في القرآن مخبوءة في المتشابه لا في 
المحكمء فلا يرضيه ولا يكفيه المعاني المحكمة التي ذكرها الله تعالى في المحكمات من 
الآيات؛ بل تراه طامعاً إلى اكتناه ِب المتشابهبات؛ زاعباً أنَّ الحنّ الأعلى مخبوءٌ في المتشابه 
لاني المحكم! 

وإذا لم يكن المتشابه مُظْهراً بنفسه للمعنى الحقٌ الذي يؤول إليه» ولذلك اعتبر 
متشايباً» وما دام ل يَعْتَنْ هذا الزَّائعْ المحكمٌ مَرْحِعا فلم يب عنده إلا أن يعتبر ا حوى 
والشّهوة مرجعاً في إلباس المتشابه معنى من عنده! وهو سبب للفتنة أيضاً؛ إذ يزعم أن 
ما في هواه هو الحقٌ بناءً على اتّباعه هو لا غيره؛ فإِنَ المتَبِعَّ لشيءٍ لا يتبعه إلا معتقداً أن 
الح فتنشأ الفتنة -بالضرورة- بناء على جعل تأويل المتشابه غير مقيّد بالمحكم, و 
أصل الزّيغ كا بِيناه! 


رف 
وهذا هو عين الزّيغ عن القانون المذكور آنفاً في الآية الكريمة. 
إذن بهذا نكون قد أوضحنا الطريق الذي يتبعه من هو زائغ ومن هو غير زائغ 
عن الحقٌّ المبين في الآيات المحكيات. 
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كلامٌ عن التأويل 


إذا تبين لنا مما مضى أنَّ للمتشابه تأويلاً» وأنّ الطّريق الصّحيح في التّعامل مع 
المتشابه هو في جعله تابعاً للمحكم» والطريق الوحيدة لاتباع المحكم دون المتشابه 
تنحصر في أحد أمرين: 

الأمر الأوّل: أن يتم صرف امتشابه عن المعنى الذي يتومّم فيه بلا دليل» 9 
معنى من معاني النصوص (الآيات) المحكمة؛ وبهذا يتحقق جعل المحكمات من 
الآيات أمّآ للكتابء لتصير المتشاءهات تابعة لما في المعنى ومبنية عليها. ولا يصحٌ أن 
يتم هذا العمل إلا يدلبل (قرينة) يسمع بإرجاع المتشابه من الآية المعينة إلى معتى من 
معاني المحكم دون غيره. اقضيد بذلك أن الآيات لكات دالَّة بالكزوارة عل 
ينا حون ودة يكن عد ها ما العفا تايف سنأ اكوك اله فده الآيات 
قد يصحٌ أن ترجع إلى بعض المعاني المحبوام المحكات دون غيرهاء 
والصّابط الذي يصحّح إرجاع تلك المتشابهات إلى ؛ بعض المحكمات دون غيرها لا بد 
أن يكون معتمداً على دليل ونظر لا على مجرّد هوى وتحكُم. ولاشك أن الفادرهه 
ذلك الإرجاع, والمتأهّل على إنجاز هذه العمليّة -من البشر- هو العالِم الرَّاسِحْ ف 
العلم دون غيره. 

ا اللاشان الهى 1ن مدي ولا ىرولا تر ني ل دان وطن لا 
تقول تللقم لمتشا با عه وما هو حاصل معناهاء ولذلك قال بعض المحققين من 
المفسرين كالقونويٌ تبعاً للبيضاويٌ: إن ما مدح الله به الرّاسخين من الرُسوخ في العلم: 


مه » 


وما خدم به الآية من قوله: #ومَايدَة إلا أوْلُوا آلد َب * ما هو إلا لحسن النّظر وإشارةٌ 


مه 


إلى ما استعدوا به للاهتداء إلى تأويله» فمعنى التّدكّر هو التَّكٌر والتّظرء ومعنى حسن 
التّكّر: كونّه جامعاً لشروطه» ومن جملة شروطه هنا ردٌ المتشابه إلى المحكم؛ َم 
الَف مويو ديع 4 فلم يراعوا هذا الشرط في تأويل المتشابه؛ بل اتَّعوا أهواءهم؛ فلا 
عن اح اعد ارو عقف را عرسيو ل 1 67 
وهذا هو معنى طريقة التأويل. 
الأمر الثاني: : قد يتم تحقيق مفهوم جعل المحكّم هو الأصل» وهو المرجمٌ؛ بحصر 
الاتباع فيه دون غيره. بطريقة أخرى مغايرة بنحو من التخاير للطّريقة السّابقة» وذلك 
بأن يقال: لا يلزمنا البحث عن المعنى التّمْصِياٌِ الذي يرجع إليه ويؤول إليه المتشابه من 
القرآن» بل يكفينا الوقوف عنده والقناعة بمجرد تلاوته» وتفويض تحقيق الكشف عنه 
إلى الله تعالى فهو الذي أنزله وهو العالم به. 
وهذا هو معنى طريقة التفويض. 
وكما ترى» فإنَ الذي يريد تحقيق معنى انبا المحكم دون المتشابه» لا يمكنه 
تنفيذ ذلك إلا يإحدى هاتين الطريقتين» وبخلاف ذلك. فهو إِمّا أن يتبع المتشابه» أو 
نوك الكو التقابةو وك تمروهانين الوسلتية ري 6 لأهد: 
ونحن نستطيع أن نرى هاتين الطريقتين (أعني التّأويل» والتّفويض منصوصاً 
عليه أو مشاراً إليهما) في هذه الآية الكريمة» وبيان ذلك كم يأتي: 
من المعلوم أن العلماء قد اخختلفوا في الواو في قوله تعالى: #وَمَا يَمْكمُ تَأَويلهُ: إل 
ا ا د ا ما يك ووأ الب 4 هل هي 
اساقنافة 7 


(1) انر تحاقية القونورئ غل البيقناوئ دان الكجل العلغية: 91/50 )مضني تم اودر سياه 
(؟) هذا قول الأكثر على ما قاله الشَّربِيننٌ في «السّراج المنير» »)351717/١(‏ وذكر أنه قول أي بن كعب 
وعائشة وغيرهماء كاين عبّاس في روايةٍ عنه والحَسَن وعمر بن عبد العزيز وان يك الأسدئ 
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أو عاطفة217؟ 


ومالك بن أنس والكسائيٌ والفرّاء والجمبائيٌ والأخفش وأبي عبيد» ى| ذكره أبو حيّان في بحره 
(/758): وقالوا: لا يَعلّمُ تأويلٌ المتشابه إلا الله. وعلى هذا القول فإنَّ المخلق متعيّدون في المتشابه 
بالإبيان بهء وأمّا في المحكم فهم متعيّدون بالإيهان به والعمل به. ويجوز أن يكون للقرآن تأويل 
استأثر الله بعلمه لم يطلِعْ عليه أحداً من خلقه كما استأثر بعلم السّاعة ووقت طلوع الشّمس من 
مغربها وخروج الدّجال وعدد الزبانية» ونزول عيسى عليه السّلام ونحوها. 

وذكر أبو حيّان في «البحر المحيط) (307/0) أن الإمام الوازئ مال إل :هذا القول قاكلا: «إنَ المواة 
بالكأوزل ها السى' فق الكمانى :وليل عليدة مت : متى السّاعة» ومقادير الثواب والعقاب لكل مكلف'. 
وبناة عل :ذلك فقد قفر الإانام الراؤي عله المتشتابه عل اله اتعاق »زه ةلاق إذا كائق للف الأمور 
متشابهة» وقد يقال: لا تشابه هناء فلا تناقض ولا تعارض مع المحكمات في عدم معرفة وقت السّاعة 
ولا في عدم معرفة قدر التُواب والعقاب, ولا غير ذلك نما ذكره غيره» فيوجد فرق بين عدم التعيين 
في حقّناء وبين التشابه, والله أعلم. 

ويؤيد ذلك ما قاله ابن عطيّة في تفسيره: «وقالت جماعة من العلاء منهم جابر بن عبد الله بن رئاب 
وهو مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري» وغيرهما: المحكيمات من آي القرآن ما عرف العلماء 
تأورلةيو توكو فعفاة وتتسيية والتشاندها 1 يكن 'لاحد إل علمة ييل ها البجائن الله تعلمه دون 
خلقه. قال بعضهم: وذلك مثل وقت قيام الشسّاعة وخروج يأجوج ومأجوج والدّجال ونزول 
فب ونور قوووف الفسحة فى أواتن السو 

قال القاضي رحمه الله: أن الغيوب التي تأي فهي من المحكمات. لأنَّ ما يعلم البشر منها محدود وما 
لا اتلمونة نوفة تدك الوقاك غتدود: أبضاء و نا إواقا :الخو فيه “التشابدة الانا معرفية 
للتأويلات» ولذلك اتبعته اليهود وأرادوا أن يفهموا منه مذة أمّة حمّد عليه السّلام وفي بعض هذه 
العبارات لق ذكرنا للعلاء اعتراضات» وذلك أ التَشابه الذي في هذه الآية مقيّد بأنه مما لأهل 
الزيغ 56 وني بعض عبارات المفسّرين تشابه لا يقتضي لأهل الزيغ تعلق اتتهى. 

)١(‏ هذا قول مجاهد والربيع بن أنس. انظر: السَّراجٍ المنير» للشربينيٌ: .)77177/١(‏ وهو قول ابن عبّاس 
ها وان اخ دوعن وشكوين مع رق ال ينوس أكتر مين لطر ررح انف« الجر 
المحصبط)» (*/58؟). 
وذكر أب شان عوصة هاعد اين عمطتة ل لبور هنا الآبةة أن اين فورك ار خم هتنا لوال 
وأطنب في الاستدلال عليه» وني قول الرّسول يه لابن عبّاس: «اللَّهِمّ فقهه في الدِّين وعلَّمَهُ 
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أي هل يكون الرّاسخون في العلم معطوفين على لفظ الجلالة» فيكونون من 
العالمين بتأويله» أو يكون في محل رفع مبتدأء فلا يكونون كذلك؟ هذا خلاف مشهور 
بين العلماء»؛ وسوف نين معنى الآية الكريمة على كل من الوجهين الجائزين؛ الوقف 
والوصل: 

أنَا على طريقة ة الوقف على لفظ الجلالة: فيصير معنى الآية حصر العلم بتأويل 
المتشابه بالله تعالى» 4# وما ب يعَْمْ تأويكة: إِلَا أله 4 أي لا غيره» وهذا يستلزم أنَّ العلماء 
الرَّاسحين لا يعلمون تأويله. 

ويحتمل الأمر أن يكون الصَّمير في (تأُوِيكَه: ) إِمّا راجعاً إلى مجموع المتشابه أو إلى 
كلّ فرد من أفراد المتشابه» فإن كان الثاني فيستلزم أن الرَّاسخين في العلم لا يعلمون 
شيئاً من تأويل أفراد المتشابه مطلقاء وانحصار علم تأويل كل فرد منه» وبالتَالِ علم 
تأويل جميع أفراده» في الله تعالى. زغل الأول يلم أن الراسغين فق العلم قد ريعليون 
تأويل بعض أفراد المتشابه» لكن لا يحيطون علا بتأويل جميعها | يحتمل عدم علمهم 
بأى هرا المتشاماف كالنان: 

وتشكال إن الاسيوحناء عن هذا الرسمود عرف المسين إل قر ترق 
أفراد المتشابه» ليرجّح انحصار العلم بجميع الأفراد بالله تعالى. 

ولكن يبقى من المشكل كيف يتحقّق وصفهم بالرُسوخ في العلم مع عدم 
علمهم بأيّ من المتشابهبات» ما يقتضي أنَّم لا يتميّرون عن غيرهم من العامّة الذين 
يعلمون المحكم فقط""! 


التأويل)[المستدرك: (28) مسنئد الإمام أحمد: (/2)791, وأصله قْ البخاري: (5 )١‏ من غير 
لفظ: «وعلّمه التأويل»] ما يبيّن ذلك: أي عَلَّمْهُ معان كتابك» وكان عُمَرُ إذا وقع مشكل في كتاب 
الله يستدعيه ويقول له: غعص غوّاص» ويجمع أبناء المهاجرين والأنصارء ويأمرهم بالتّظر في معاني 
كتاب الله. 

)١(‏ وقد ذكر هذا الإشكال الإمام ابن عطيّة في تفسيره؛ كما سيأتي لاحقاً. 


إن 


والااتدواب عفلس صن :زلف لككافترقال وسو هوق العله سحناه اساعية 
عن انبا المتشابه وتقديمه على المحكم» بخلاف غير الرّاسخ في العلم الذي لا يمتنع 
عن ذلك -أعني أنه تع المتشابه ويجعله أمّ الكتاب- فيقع في الذّمٌ المذكور. 

وغل اتخضاز العلم بالله تعالى؛ يكون الرّاسخون في العلم إِنَّ) قالوا ما قالوه 
2م د 1 هن 1 * لرسوخ علمهم». لكان هناك فائكلة و ق 0 هذه 
الصّفة المشعرة بعلّية القول» أي إِئَّم يقولون ذلك القول لرسوخهم في العلم. وهذا 
القول مو لف هن شقين: 

الأول 89 بو 4 أي إِنَا: آمنا بالقرآن أ كله 8 بالمتشابه مع بقاء كونه 
إي|: ولي و امو ا 0 
النوض فيه وتفسير معناه» وإلا دخلوا في جملة المؤوّلين! 
الخوض في تأويله» والاكتفاء بالمحكم من القرآن؛ والاعتماد عليه» وهذا معنى راجع 
ال كوكم قر 0 أصله الذي لا يجوز التَرَاجَع عنه ولا 
إبطال حكمه. و يتحقق بهذا الموقف جعل المحكم أمّ م الكتاب» وهو المأمور به في الآية 
كاب ا 

إذن؛ فالحاصل من موقف الرّاسخين في العلم هو الشسّكوت عن المتشابه. 
والاكتفاء بالمحكمء اعترافاً منهم بأنّه لا يعلم المتشابه إلا الله تعالى. 

وَهذا هو سقفقةهرقفن الويف اخالض: 

ولا يخفى أنَّ اكتفاءهم بالمحكم في معرض الإيان بالمتشابه» فيه نفي لجميع 
الاحتهالات التي يمكن أن تفهم أو تتوّهّم من المتشابه» والاكتفاء بإرجاع العا ا 
توافق المحكم» ونفي المعاني التي تنافي المحكم من الآيات القرآنية» ولا يتم ف الكويك 


م 


عن الخوض في المتشابه إلا ببذا الموقف وإلا مبذا الشَّرط كما هو ظاهر. 

وهذا القدر من نفي المعاني التي تتشابه علينا والاقتصار بالمعانى المحكمة 
اللفهومة من الآآيات المحكمات التي هي أمُ الكتاب, هو المراد بالتأويل الإجماٌ الذي 
يتكلّم عنه العلماء عندما قالوا إن التّفويض تأويل إجماللٌ. 

الشّق الثاني: *إ مل من عند رَينا 4 » وهذا القول من الرَّاسخْين في العلم يكون 
بمنزلة الذّليل على موقفهم السّابق» الذي هو تسليمُهم العلم إلى الله تعالى» وتوقفهم 

فق التوقي فى المشاةة وإرجاعهم المعاني المتشابهة منه إلى المعاني المحكمة المأخوذة من 
الآناه الحكدةه وولف أن له اماه كل هن «الأنالق الشكمة واكاك 
لمحا بة مُتزّلَةَ من عند الله تعالل» وما كان من عند الله تعالى لا يمكن أن يوجد فيه 
اختلاف. 9 أفل يدرو لمان َلوَكانَ مِنّ عِند عي رِأَلَهَ لوَجَدُوأ فِهِ أَخْيِكددًا كزرا 4 
[التفاء: 85]: انكر ع فج لمعاف الت نتوهمها من الآيات المتشابة لا بذ أن 
كوراجعا إن العاف النهومة ند الآااف الشكيوة وفوف لقان لخدف 
الكثير يكون حاصلا في القرآن» وهذا باطل. وهذا هو أساس الدَّدٌ والّكوت عن 
الخوض ف المتشابه والاكتفاء بالمحكم منه. 

فهم لا يجرّزون الأخدّ بكلّ معنى يتومّمه المتومُّم من الآيات المتشابية؛ لأنَّ 
بعض هذه المعاني معارض للمحكم بالضرورة. ولم يووا الاشتغال بتأويل 
المتشاببات؛ لمم اعتقدوا أن علمها مقصورٌ على الله تعالى. 

1-1 مكو ان ببرسة القابا نالفو ادن ا بكونيد ل فل امن 
مطلقا » فلذلك اكتفوا بالأخذ بالمعنى الإجمالّ المقطوع به من المتشابه» وفوّضوا علم ما 
وراء ذلك إلى الله تعاللى. فقوله تعالى مثلاً إن اذم كِب يمُوئك إنَّمَا بي يورت أله يد َه هوق 
لذ نت تكد كنك عل يد ومن أ بادك له ؤم ليما 4 
[الفتح:١٠2‏ يُفَهّم منه على سبيل القطع أن الله تعالى مطّلع عليهم ؛ مُعينٌ لهم» وهذا 
القدر مقطوع به. وما ما وراء ذلك من دلالته على وجود صفة زائدة لله لله هي اليد أو 


و 
عدم وجود صفة زائدة بل اليد راجعة إلى الصّفات الأخرى المحكئات من القدرة 
والحكمة والعلم والإرادة» فإِنَّ الرّاسحين في العلم بناءً على هذه الطّريقة يقفون عن 
الكلام فيه» ويكون هذا القدر هو التأويل الذي اختصّ الله تعالى بعلمه. 

ونا قلنا بأنّه لا بد من وجود قدر إجماليّ مفهوم ولو من سياق الآيات التي قيل 
خا اتام لأنّه لو لم يكن هذا القدر الإجمالى من المعنى فوجوذا لكان هذا لكا 
مهملا أو غير مفهوم بالمرّةه وهو دعوى منافية لما نجده في أنفسنا عندما نقرأً هذه 
الأراك م روساننة انول الك ران ذلك المعنى» ويفافة ا قروه العلا فين أن 
الدل اف القران كين مرو را السنان :تاه للعة يقرا قولة تعال ز يد اكد وى 
يدهم 4 [الفتح:١٠]‏ في هذا السّياق» فإنّه لا يمكنه أن ينفي أن فهم منها أن الله تعالى 
مطّلع عليهم وأنّ الله تعالى معهم في بيعتهم. وا عن ١‏ الشاية كل لاد 
على هذا المعنى. 

ويكون خصيصة الراسخين في العلم -على هذا الوجه- اقتصارهم على القدر 
المقطوع بهء والعمل بالأمر الوارد في القرآن من رد المتشابه إلى المحكم» والوقوف عند 
ما علموه؛ والشّكوت عنًا لم يعلموه ومِيزُهم عن غيرهم يكون بأنَّ غيرهم قد لا يقف 
هذا الموقف» وقد لا يسكتٌ عن لم يعلمه مع علمه بن العلم به مقصور على الله تعالى. 
بل ربّا يدفعه حبّه للتأويل أو حبّه للفتنة إلى البحث عن المتشابه. نا يدل دلالة أكيدة 
على زيغه عن المحكم فَإِنَ زيادة القول في المتشابه لا ريب تؤدّي به والحال هذه إلى 
تأكيد معانٍ مخالفة للمعاني المقطوع بها من المحكمات. 

وقد يحتحّ بعض النَّاس على وجوب هذا الوجه أنه قد ورد ذم طلب تأويل 
المتشابه في هذه الآية صراحة» فكيف يقال بجوازه7١'!‏ 


)١(‏ هذا ما ذكره المنطيب الشربيني في تفسيره «السّراج المتبر» (171/1) حين قال: ل 
هو الثاني -أي الوقف على لفظ الجلالة عور الس هر ل ل فلدوعرن اعد أنه ذم 
طالب المتشابه بقوله تعالى: +[ فَأَمَا ألَدَِ في مُلُويهم ديع ... 24. 
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والجواب: أن الذي ورد القرآن بذمّه هو اتََاع المنشابه لا مجرّد طلب العلم به 
قرف يعن ماشه وظلت العلم به الذي أثبته على القراءة الأخرى للرّاسخين في العلم 
بإرجاعه إلى المحكم, فهذا اتباع للمحكم لا للمتشابه | هو واضح. فلا ذم إذن. 

وقد مُحتَحَ على هذا الوجه بأن ان الإيهان بالْسّىء بعد العلم التفصيلّ به 
لازم وواجبء فلا مزيّة فيه للرّاسخين في العلم لو كانوا عالمين بالمتشابه تفصيلا ولا 
جاز مدحهم على الإيمان به'") 

والجواب: نمنع ما قيلء فإِنَ الإيهان بالمفصّل ممدوح عليه كما يمدح على الإيهان 
بالمجمل. نعم؛ في الإيان بالمجمل زيادة امتحان» ولكن لا مزيّة للرّاسخين في العلم 
بالإيهان بالمجمل المتشابه أيضاً؛ لأنّ ذلك واجب على الرّاسخ في العلم وعلى غير 
الرّاسخ فيه. فلا يصحٌ للعامّىٌ غير الرَّاسح في العلم أن يقول إنَّه لا يجب عليه الإيهان 
افشاك يم قدو عدم طلئة ري افاوا ترق دق نوين 1 لسسع .وكين لذ ايت الى العا 
بالإيان بالمتشابه. بل هم مشتركون فيه. 

وحاصل الجواب: أن المدح حاصل عل الإيهان بالمحكم كما هو حاصل على 
الإمان ا ايه وان الويان بالمتشابه غير مقصور على الرّاسخين في العلم حتى يجعل 
ذلك فائدة ذكرهم.ء ولا أولويّة له في ذلك. 

وتزيد فائدة قوهم ءامنا يو 4 إذا تنبّهنا إلى أنّ الُسوخ في العلم ليس موجباً 
بالضّرورة العقليّة بلا نظر وتوجه العلم بتأويل المتشابمات»؛ بل لا بِدَّ من بذلٍ نظر 
وإعادة الاجتهاد والتحقق من النتائج» إذن لا بد أن يسبق حصول علمهم بتأويل 
المنشابه -عند حصوله- قوهم أءَامَنَا بو 0# فالإيان بالمتشابه يتضمّن الإيهانَ به حال 


(05) هذاه ذدكرف الخطيية الشراييتى َّ أيضاً في «السراج ح المنير» )5١17/١(‏ عندما قال: «وثانيها أنه مدح 
١‏ اين ف الله بانع ربقولون: امايق قال اول البقرة ف موب أَنَهُ لحن من لَيَهِمْ * 
فهؤلاء الرّاسخون لو كانوا عالمين بتأويل المتشابه لما كان في الإيمان به مدح: لأنَ كل من عرف شيئا 


عل ست التفضيل :فلا بد أن يومورية) انتهى.» 
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تشابهه. أي عدم حصول العلم التفصيلٌ به مع توهم التّعارض مع المحكمء ويتضمّن 
أيضاً الإيهانَ بحكم المتشابه» وهو أنه لا بد أن يكون تابعاً للمحكم ولا يعارضه. وأنّه 
لا يجوز اتّباعه. فمن زعم أنه مؤمن بالمتشابه» والحال أنَّه غير مؤمن بمحكمه. بأن كان 
متبعاً للمتشابه» مقدّماً إيّاه على المحكمء فهو غير مؤمن بالمتشابه فعلآء وإن صرّح 
مذاذتة ذلك 

كما يقال: إِنَّه توجد فائدة لقوهم: 8أَامَنَا بو #» مع كونه غير محكم بل متشابهاء 
وهي أن الإبمان به يجب حصوله مع علمهم بتأويله ومع عدم علمهم بذلك؛ ولكن مع 
علمهم بأنَ المتشابه راجع إل الححم) فإنَ ذلك قد يكون مفيداً ومساعداً في علمهم 
التفصياٌٍ بالتّأويل كما سيأتي» فيتحقّق وجود فائدة إذن لقوطم لأءَامَنَا بو 4. 

انااع ا نطريقة اعطق الضنيس لفقي لكا معنن نين الكرة ن تا رول امنا 
يعلمه إلا الله والرّاسخون في العلم» ويكون قوله تعالى: #يَمُونُونَ ءامنا يوء ...# حالاً 
من الرّاسخين في العلم'''» أي: يكونون راسخين في العلم حال قوهم واعتقادهم 
لهذين القولين: الأول: لاما بوء © والثاني: يل مِّنعِندِ ينا 4. 

وبناءً على ذلك فإنَّ هذين القولين يكون هما مدخلٌ في كونهم راسخين في العلم؛ 
وبالتَّابي يكون هما مدخل في علمهم بتأويل المتشابه» فا وجه مدخليّة هذين القولين في 
علم الرَّاسخين في العلم بتأويل المتشابه؟ 

نَ الرّاسخ في العلم لا بدّ أن يكون مؤمناً بالمتشابه عاملاً بحكم المتشابه» وهو 
إرجاعه إلى المحكم. وات شع هي القوة شد كراشو موامى باللحكم افلا حك 


* ولا يرد عليه أنَّ هذا الحال ينبغي أن يكون حالاً من كلى من المعطوف #إوالرسِحُونَ في لعلو‎ )١( 
والمعطوف عليه #اللهُ 2# ل 0 فالجواب: السو ع‎ 
لكالا تتههالة هووة اتفال هنا إل اللعظونق عليه | التضن فشتصر كو نه خالا العمل قن دوين‎ 
المعطوف عليه» ولا تخالفة للقلّاهر هنا؛ لأنَّه مع إحالة كونه حالاً للمعطوف عليه (لفظ الجلالة) فلا‎ 
ظهور هنا للزوم كونه حالاً له» فلا مخالفة للظاهر أصلاً.‎ 


١ 


هو الإيهان بمعناه والعمل بهء ولا بدّ أن يكون عانا د ارسوع فى العلليت يأن الله 
تعال قد أنزل القرن يبنا اس وأنلقرآن لا يتقض بعضه بعضاً. ولا تماق فيه 
بل كله بهذا المعنى محكم. فكا أن المحكم من عند الله تعالى» فكذلك المتشابه من عند 
رطان رودل انين الول اللتفنة ( المحم ,والكعها زا لعن ب عليها الإفادة يكشف 
المؤمن وظهوره ومييزه عن الكافن» لا لبعقبه الؤضلال» فقد قال: الله تعالل: *3 إن 
يسك معد مَسالْمَوْم كرح مف وَتَكَ اليم داو هاب لتايس وَِمَكمَ أ 
الريك دافواو سهد يه شبرآء واد ل حت اللي # ان غم 11261و قال الله 


١ لي‎ 


لص سر سم عه رح عرسا [ د اله سر يس سل 


تعالى: 9# مَا كان لَه لِيَذَرَ الْمَؤّمِنِينَ عَنَ مآ أنسم علي حي يَمِيدَ لَلْبِيتَ مِنَّ الطب وَمَا كن أنه 
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لك عَلَ اليل وَلِكنَ لَه يجيى ين رُسو. من يتَكَه امأ ومسلو وَإِن مُوْمِيُوأ وكيد 
فلك أَجرٌ حَظِية #: [آل عمران:1179]. 

وإذا كان الأمر كذلك. فلا بد أن يكون المتشابه راجعاً إلى المحكم في معناه» إذن 
يمكن للأاسع :فى العلم المدفن: في :المغاز ته والعلوم الكترعةة أن يعرف فيه إيالة 
الدطعال لكر ا لل ا 0 
0 مَنْ ند رَيَنآ 4 دليلاً على وجوب إرجاع معنى المنشابه إلى المحكم من القرآن: وهذا 
يستلزم فضلاً عن الموقف الذي وقفه المفوّض الواقف في المرحلة الأولى» زيادة عمل. 
وهو محاولة تعيين ما هو المعنى الذي يرجع إليه المتشابه. فقد قلنا إِنَّ الآية المتشابهة 
تقول" كر بين انض التشاديها ةتون امعان النقرةة اسن اكاك السك عدون 
فيكون الرّاسخون في العلم قادرين على تعيين أي معنى من المعاني المحكمات هو مآل 
ال 


10 وردلاته عدف ها اقدريقا لمق أذ سق كووق :11 الوكين سوماقين يذهو اكد وانوي الموة ونا 1 
يعلموه» فلا يمكن تحقيق القول بكونهم عالمين به. لأنْ الإيران المعلن منهم معناه هنا أن الإيمان 
بالمحكم إيهان به وبمعناه الواضح وإيمان بلزوم جعله أمَا وأصلاذ للكفانيه نر انا الأيان بالمتقايف 
فمعناه الإيهان بكونه راجعاً إلى المحكم لا مستقِلا بالبيان ولا تخالفاً للمحكم ولا معارضاً له 
وبذلك يتحقق لقوهم فائدة» خلافاً لمن زعم عدم وجود فائدة لقوهم في هذه الحال. 
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ولا ريب في أنّ هذه الطريقة يتحقق فيها: أن المحكمات هي أمٌ الكتاب» ويتحقق 
بها إرجاع المتشابه إلى المحكمء وعدم اتّباع ادام بط يز رود مي ماد القرآن 
على أنه يبِعِدٌ عن الزّيغ وال هوى. 

وهذه هي طريقة التّأويل التي أجازها العلاء أيضاًء وهي لا تناقض طريقة 
التفويض السابقة بل تشترك معها في كل المراحل؛ إلا آخر مرحلة وهي محاولة تعيين 
المعنى الذي يؤول إليه المتشابه من الآيات. فإنْ المفرّض يقف عند هله المرحلة ولا 

ولذلك قال العلماء: إنَّ طريقة التأويل أعلم. بمعنى أن المشتغل بها يحتاج إلى 
ا أن افيه خاذة تنضير ولد للك قال :ا يسا ديف التقفويض <(التي 

شتهر بها السلف, وإن قال بعضهم بتأويل بعض المتشابه) أسلم؛ لأن.فيها الواقوف 
مي ا ا ة التأويل 
(التي اشتهر مها الخلف, وإن قال بعضهم بالتفويض). 

نهدا انفا اذا العم #الهو العلاء: إن طريقة ة السّلف أحكم؛ أن 
الوقوف عند القدر المقطوع به أحكم, من الخوض في الظَنيّات خاصّة مع الاكتفاء 
بالمقطوع به والقطع بأنَّ لمتشابه راجع كله إلى أمّ الكتاب فهو أصله. 

فهاتان الطريقتان هما الطريقتان المعتمدتان في مذهب أهل السَّنََ لأنّهِ لا خلاف 
بينهما مطلقاً إلا في الإجمال والتفصيلء أما في تنزيه الله تعالى عم| لا يليق به (تشبيهاً كان 
رضي فيد نوو نه انان علص فل السّنّهَ والحقٌء وإِنَّا اتبع العلماء هذه 

بقة لعلمهم بأن القرآن لا يمكن أن يشتمل على تناقض في الأحكام التي يبينها. 
فلا بدّ أن تكون الأحكام الموجودة فيه متناسقة متعاونة. ولا تقتصر هذه الطّريقة أو 
تلك على الآيات التي تتكلّم عن الأحكام الإخيّة خلافاً لمن يتومّم ذلك بل أي آية 
ادْعِيَ فيها أئَّا متشابهة فلا بدَّ أن تكون هاتان الطّريقتان هما المرجع» سواء في الفقه أو 
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في العقائد (إهيّات ونبوّات وسمعيّات)» فهذه الطرق طرق كلَيّة لا بيّ من الرجوع 
إليها في تفسير القرآن وتأويله. 

ويكون قوله تعالى هما يدم إل ولوأ آلا دنب > دليلاً على لزوم الفهم والتَعفل 
والكر لأر لل الاننات؟ لأئّم بغير الفهم لا يمكنهم أن يصلوا إلى إدراك التأويل. 

ولاعخفى أن إدغاء الثاء في الأضل في الذّال (يتذكركيذكر) يجعل الفعل مشتعناة 
على معنى العظة والتفكرء أي ما يتّعظ با في القرآن (ومنه هذه الآية) إِلّا أولو الألباب. 

ولا شك في أن الوصول إلى تعيين التأويل معتمدٌ على اجتهادٍ وكسب من 
الرّاسخين في العلم» لا من غيرهم, فلا عبرة بها يخرج من هؤلاء أصلاً! والاجتهاد 
بالشّرط المذكور -وهو إرجاع المتشابه إلى المحكم- لا يمكن إلا أن يكون في دائرة 
تختلف تأويلات العلاء عصسوا كن يعجر اوسن هاا بوي يمتها عل يعد »ريخ 
اختلااف التأويلات إلا أنه الا ار لأن الأصل هو المحكم وهو 
واحد. أي لا اختلاف فيه. ومن هنا قال ١‏ بعض العلاء: إن شرط التأويل عدم القطع 
فيه وبعضهم قال إن القطع : فيه ممكن في بعض الأحيان» وهذا لا يتعارض مع كونه 
اجتهاداء فإن الكثير من المجتهدين يقطعون في بعض ما يجتهدون فيه. 

وبناءً على ما مرّ فإنا نرى أله يجوز للمُفَسّر أن يمضى في طريقة يقة التأويل إلى 
نهايتها ما دام ملتزماً بالقواعد المعتبرة في التّمْسيره ى) يجوز له أن يمضى في طريقة 
التفويض إلى آخرها ما دام ملتزماً بأحكامهاء كا لا مانع عندنا من أن يُوْوّل العالم 
اح 0 


الطريقتين 0 عا 02 | القواعد العاكة التى توصل 2 
رجحانها. 


6.5 
وفلف تإن تنقن التا رياقت نك أن تصنت اخطاء وعضى ‏ الفويقانت 
أو شك التتويقية فك كر المفويضى عق عد هنا ا زما وا قه ركون" السكس عن 

الزائغون عن هاتين الطريقتين: 

يتبين أنْ الذي يزيغ عن هاتين الطّريقتين لا بد أن يزيد في كلامه على ما جاء في 
المحكم من القرآن» وذلك با يتحكّم فيه ببواه من المعاني التي يتوهّمها مدلولاً عليها 
من المشناية ولوشتهوزيقة» فإلهتضعل :تلق المفاق الى يويدها من وفية عل المتشانه: 
مأخوذة من المتشابه نفسه. ولا يدري (أو يدري) أَنَّا مأخوذة من وهمه هو فقط . 

ولآنه يض الففنة ا يفف إذواك تأزيل فاه يغ المغشى الذق :زافه ونسيه إل 
المتشابه هو الأصل (الأمّ) ويجعل حبناءً على ذلك- المحكمات تَبَّعا له» فيصير العمدة 
عنده هو المعنى الذي توشّمهء وهذا هو عين الرّيْ عن الحنٌّ والمحكبات من الآيات. 

وهذه الطّريقة هي أساس الزَّيْ في تفسير القرآن» سواء في العقيدة أو في الفقه أو 
في غيرهما؛ لأنْ أصلّ الزَّيْ هو جعل المتشابه الأمَّ وجعل المحكم الفرعً» وهذا يستلزم 
بالشرؤيوة الوياذة عل القر انمرغين القران والكى نويا غير الى لاحو والصنلدل: 


4 عاو مانا 
7١ 3‏ 2 


/ا 


ابن عطيّة والتوفيق بين مآلى إعرابي الآية 


وأعني بالإعرابين: اعتبار الواو للعطف. والثاني: : اعتبار الواو للاستئناف. 

وقد بين بعض الأئمة المفسرين ومنهم الإمام ابن عطيّة أنه على كل من 
الإعرابين المذكورين» إن المعنى الحاصل من ٠‏ الآية يكاد يؤول 4 نمي الخلااف حنى 
يقترب من الوفاق وال عاق وسوف نورد كلامه كاملا لما يشتمل عليه من فوائد 

وهذا المسلك الذي سَلَكه فيه تقريبٌ أيضاً بين هاتين الطريقتين كا بِينّاه في 
كالانا السابق همق أن الفرق بيتهن) لينن: فق أمن أضاة بل فرعي إضاف:ولدذلك فإن 
الذي يتبع إحداهما لا يصحٌ له الإنكار على من يبع الأخرى. فا ك و عي 

قال الإمام ابن عطيّة: «وهذه المسألة إذا تَؤٌمّلت قرّبٍ الخلاف فيها من الاتّفاق. 
وذلك أن الله تعالل قنع آى الكتات فسمين ‏ محى] وفتقاما: 

ذالمحكم: هو امتح المعنى لكل من يفهم كلام العرب» لا يحتاج فيه إلى نظر ولا 
يتعلّق به شيء يُلْبِسٌ20» ويستوي في علمه الرَّاسحْ وغيره. 

والمتشابه يتنوع؛ فمنه ما لا يَعْلَمْ البتة» كأمر الروح» وآماد المغيّبات التي قد أعلم 


0 الول ارمع ال هلي ماله لزان سمس العتلظ والتعس يوا نين اتصلدط لاوم وهال ابراه 
لنْس: اختلاط. واللَيْسُ: ما يُليَسُ. ولَبْسَ عليه الأمر يَِسّهُ لبْساً: خلطه عليه حتى لا يعرف 
حققتةه: ويقال: في أمره لس : أي شبهة وعدم وضوح. اللي أيضا ما يُليس. ولبْس الأمرٌ 
ولبجا لل وا من فاذنا: ددني نيو ل 1 هليه ارك - 0 الشف يقال 
في أمره لبسة» وفي حديثه لَبِسَةُ. 
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لقا نزهها اليغائر,ة للنه رومع هوا كول دوجو ل (اللخة ومطازة في كلام العرب. 
قدا رك نأ ريله لاقيف ونور لونها فيه م ااعيمن أن تلن ني تاو قرو مسقي 
كقوله في عيسى #وروح ممه © [ النّساء:١17]‏ إلى غير ذلك. ٠‏ 

والأفكى أحذ رانيكا الانآن يطل فو هذا اللرع كديرا معبينيههنا قلا الفوار] ١‏ 
فمن لا يعلم سوى المحكم فليس يُسمَّى راسخاً. 

وقوله تعالى: لوَمَايْنْكُمُ ويه 4 الضمير عائد على جميع متشابه القرآن؛ وهو 
نوعان كا ذكرناء فقوله: # إلا أنه مقتض ببديبة العقل أنلّه يعلمه على الكمال 
والاستيفاء» يعلم نوعيه جميعاً» فإن جعلنا قوله: 8 وَا سكن 4 عطفاً على اسم الله 
تعالى» فالمعنى إدخاهم في علم التأويل لاعلى الكمال؛ بل علمُهم إِنَّا هو في التو الثاني 
من المتشابه. وبديبة العقل تقضي ببذاء والكلام مستقيم على فصاحة العرب كى| تقول: 
ما قام اصرق ل نان وقاذ نمو اجوعن فد يرك ران حاوف لفو القسر؟ ) 
أعانك بكلام فقطء إلى كثير من الثل. 

فالمعنى وَمَايَئْكمُ 4 تأويل المتشابه إلا قَُوَلسِْنَ 4 كل بقدره» وما يصلح 
له #وَاَلرسِِحُونَ © بحال قول في جميعه #دَامَنًا يو #. وإذا تحصّل لهم في الذي لا يُعلّم 
ولا يتصّور عليه تمييزه من غيره فذلك قدرٌ من العلم بتأويله. 

وان خفلا قولة: ‏ والروكن 4 فعا بالا قدا مقطوع مما قبله» فتسميتهم 
راسخين يقتضي بِأئَّمِ يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم 
كلام العرب. 

وني أيّ شيء هو رسوخهم. إذا لم يعلموا إلا ما يَعلم الجميع؟ وما الرسوخ إلا 
المعرفة بتصاريف الكلام وموارد الأحكام. ومواقع المواعظ. وذلك كله بقريحة مُعَدَة. 
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يمكن أن يُعلم يقولون في جميعه: #ءَامنَا يو- كلَّ مّنَ عِندِ رَينَاك» وهذا القَدْرُ هو الذي 


الى ابن كاي رقي اله مسيغر تيجال رماوا 171 عليه أنّهِ علم وقت 

فإعراب # وَاَلدسِحُوْنَ © يحتمل الوجهين. ولذلك قال ابن عبّاس بهاء والمعنى 
فنهرا يتقارت د | النظر الذى سطرناه: 

فأمّا من يقول: إن المتشابه إن| هو ما لا سبيل لأحدٍ إلى علمه فيستقيم على قوله 
إخراج الرَّاسخين من علم تأويله» لكنَّ تخصيصه المتشابهات بهذا النوع غير صحيح. 
بل الصّحيح في ذلك قول من قال: المحكم ما لا يحتمل إلا تأويلاً واحداء والمتشابه ما 
احتمل من التأويل أوجهاً وهذا هو مُتَبَعُ أهل الرّيغ. وعلى ذلك يترنّب النظر الذي 
ذكرته. 

ون المويق لعل واد ليان ١]‏ اسكيق ذا بلجو تايل تافهن أراقونا 
هذا النوع» وخافوا أن يظنً أحدٌ أن الله وصف الرَّاسخين بعلم التّأويل على الكمال. 

وكذللق دعي خا إل أن لافار كاه هنر هى إلى وقت البعث 
الك أ كو شوق الا هن ولك نين نا لمي ادل علنة. 

وأمّا من يقول: إن المتشابه هو المنسوخ فيستقيم على قوله إدخال الرّاسخين في 
علم التأويل» ولكنّ تخصيصه المتشاءبات بهذا النوع غير صحيح. 

ااا 
"اياي ا ا وا بو و و 
00 


والرّسوخ: الثبوت في الشَّىءء وأصله في الأجرام أن يرسّخ الجبل أو الشجر في 


)١(‏ وهى قراءات شَاذَةٌ لكنها تستخدم في تفسير القرآن الكريم» فهي قراءات تفسيريّة ىا عَلِمَ في 


موضعه. 


03 « 


١ 5 8‏ 
و0 لضا 0 0 


وقراد 2" مِّنّْ عِنرٍ رين # فيه عي" عاند هل كنات" لنت كمه وا اه 
والقلي: كله من عند ريّناء وحذف الشَّمير لدلالة لفظ #أكلٌ» عليه إذ هي لفظة 
تقتضى الإضافة. 
حيث وقف ويدع 20 المتشابه 9 ذو 0 وهو 1 و أواراً 7 0 0 


الهو 


هده حو 
4 


أ عاد 
2 او 


(1) أخرج قريبا منه الطبرائُ في ؛المعجم الكبير» (6 4 0/). 

() الب من كل شيء: فين وعدن ور نوتف ل اللو لم وتعوها: ما في 
ا العقل. عع اللاواو رو تاوالت 

ا ع التدلي 1 اد فتن عه افر (-١041ه)ء‏ ط١ا‏ *47١1ه-5١٠٠م‏ 'المحرّر 


الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز)ا. دار اف حزم. 01070 


0١ 


خاعة 


للمتشابه تفاسيرٌ دار حوها العلماء: 

الأوّل: الأمور التي استأثر الله تعالى بعلمهاء ول يطَّلِعْ عليها أحداً من خلقه. ولا 
سبِيلٌ عندهم لذلك؛ وذلك نحو مدّة بقاء الدذّنياء وأمّا ما وقع في بعض الأخبار من 
نيان مدعا فلبيان قرب السّاعة» مع أنّه خبر واحد لا يقاوم القرآنء ونحو وقت قيام 
السّاعة» وخواصٌ الأعداد أي تخصيص بعض الأشياء بالعدد ا معّن كعدد الرّبانية فَإئّا 
تسعة عشرء وسرٌّ كونها مخصوصة بهذا العدد نما استأثر الله تعالى بعلمه» وإن تكلّم فيه 
بعض العلاء بطريق الاحتال. 

وهذا هو مذهب علماء الأحناف. ى| صرّح به الإمام السّعد في «التّوضيح)20. 

وبناءَ على ذلك: يكون المحكم المقابل هذا المتشابه» شاملاً لما سواه ما يُسنَّى 
لاني 1 عات أنتعا ل سلعة. 


وفائدة إنزال المتشابه عندئذ: ابتلاء الرَّاسحْ بالتَوقف وتسليم علم ذلك إلى الله 
تعالى» ويلقي نفسّه في درجة العجز ويتلاشى علمه في علم الله تعالى» وهذا أعظم 
البلوق واعنها جدوى.» فهذه هى الفائدة ف إنزال المتشاضات؟؛ أن الابتلاء فائلة 
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)١(‏ ونقل عن بعض العلاء أن الرّسول عليه الصّلاة والسَّلامم يعلمهاء فكوئها متشاهة في حقنا نحن 


آله 


ولا تكون فائدة إنزاهها على هذا الوجه هي اجتهاد العلماء في تدبّرها وإتعاب 
القرائح في استخراج معانيها. 

اعتراض على تفسير المتشابه بهذا المعنى 

اعرضَ على تفسير المتشابه بهذا المعنى, بأنّه لا معنى لرجوع المتشابه إلى المحكم 
بهذا المعنى» ولا معنى» فالأصل أن لا يفسر به خاصّة أنه مما وقع الاتّفاق من العلماء 
على أنه من استأثر الله تعالى بعلمه» فلا سبيل لتأويله ولا مطمع لأحد من العلماء مهما 
بلغ من العلم أن يقف عليه بتار والاستباط. 

الثاني: أن يقال: المتشابه هو ما دلَّ القاطع على أَنَّ ما يُرْعَمِ ظاهراً منه غير مراد. 
وم يدل على ما هو المرادء كقوله تعالى: # البح عَلَ الْمَرْشٍ أَسَْوئ 4 [طه:ه]» إن 
البعض يزعم أن الظاهر منه هو أن لله تعالى قاعد على العرش مستقرٌ عليه ماس له! 
وهذا يتضمّن التّجسيم والح وغير ذلك من صفات الحوادث؛ وقوله تعالى: يل أله 
قوق أيدييم ؛ [الفتح فإِنّ بعضهم يزعم أن اللانهي وين قل الكنة هر إشاتة العضو 
والأداة والّكن والجارحة» بغض النّظر عن هيئتها وشكلها وصورتها التي يزعمون 
ئها غير معلومة عندهم وعندها يتوقفون! 

ونا كانت نحو هذه التّقديرات تستلزم التَّشابه؛ لأنّ الدّليل القاطع (العقلَِ 
والنَمَِنَّ) دلّ على أنَّ هذا الظّاهر -ىا يزعمون- غيدٌ مرادء لاستحالته على الله تعالى 
وإذا كان غير مراد» فلا بد من التأويل. 

ولكن لا استأثر الله تعالى بعلم حقيقة المتشابه على هذين المعنيين للمتشابه وجب 
الوقف عل إلا 4 عند القائلين بهذين الوجهين. 

وفائدة إنزال المتشابه على هذا الوجه: عيِن فائدة الوجه السابق» بعد الإيهان 
بأصل المعنى والكفٌ عن إدراك الحقيقة. 

الثالث: المتشابه هو ما يقابل المحكمء وذلك على حسب المعنى الذي بِيّنَاه أوَّلاء 


له 


وهو أن المحكم الواضح الدّلالة غير المعارض للمعنى المقطوع به والمتشابه ما يقابله. 
ومن لم يقف على 8إإِلَا َه 4 قال بهذا المعنى. 

وفائدة هذا الوجه: ما مرّ من تكثير الثوابء والفوائد العلميّة» وحضٌٌّ العلاء 
على بذل جهدهم في الكشف عن حقائق القرآن ودلالاته» وما يترنّبِ على ذلك من 
مراك لا حفن 

ويَرِدُ على هذا الوجه: أن المعنى الأول -المذكور سابقاً- للمتشابه داخل في هذا 
المعنى للمحكم والمتشابه. فيلزم أن الرّاسخْين في العلم يعلمون جميع المتشاببات لم 
يفهم من معنى العطف على الله ما يقتضي علمهم به وهذا ممنوع! 

ولذلك رجّح بعض العلماء الوقف على إلا لَه ولم يُدخَلوا الرَاسِخِْين في 
العلم في الحكم المذكور. 

وطريقة بق التَمَصّى ١7‏ عن هذا الإشكال أن يقال: 

عإن اللا دري المع شار داشر كمون 1 أن قط قن وتطيردة 1 
التعبير بقوله: #منة ءَاينتُ # ظاهرٌ في عدم الحصر. 

-أو يقال: إن العف لاطّلاعهم على تأويل بعض المتشاببات. وهذا المقدار 
كان الي العطنه: 


و 2 3 
فال القوتوى #الاوالكل تكلت! 7ن تعيف 


(1) تفصّى من الشيء وعنه تقَضَّياً: تخلّص منه. يقال تقض نمع الدبو :وتقكي اللدى عو اليعله 
ويقال: : ما كدت أتفصى منه: أتخلّصُ منه. وتفضصّى الشيء : استقصاه. 

الي ين : تحمل على مشقة» وتكلّف الشيء َ: حمله على نفسه وليس من عدته. متب اعننا 
فهق عاست: ظلمَ» وتعسّف يتعسّف تعسّفاً مبالغة في الظّلم. التاق أطيله وطيع الى 00 
فلتخن بن الت 5 هو اعم فا ل كرف نين : حمل اللفظ على ما لا يظهر فيه من 
المعنى وإن احتمله. والنّسف هنا: حمل اللّفظ على ما لا يحتمله من المعنى. والله أعلم. 


4 


2 


ثم قال مبينا دكا الوه الذي جنا حارجو كلا واللذالقي تمر ولعدةة 
بلا نزاع صلم -وكلامه في ذلك نفيس ولذلك أحببنا إيراده هنا اعترافاً منا بفائدته. 
وبعيو: تظانة«وسطد افر أندت: اواعلم أنه لا ينكرٌ أحدٌ أنَّني القرآن ما لا سبيل للبشر 
للوقوف عليه كما مرّ تفصيله. فلا يمكن التّزاع في ذلك المتشابه» وإنّا لزاع في المتشابه 
المذكور في قوله تعالى: لوم متَسَدِبِهدتٌ 4» فمنه مَنْ حملها على ما ذكره المصنّف أوَّلا. 
وق رقف آر غلا ءنا امن المفتررف قن الختاريوة: كضاحب:«الكناق 1 وضاحت 
الإرشاد. حتى عرّض المحقق التفتازانٌ للكشاف بأنه لم يراع مذهبه. أشار إليه بعض 
المحشين. 
وهؤلاء لم يقفوا على أَنَّهُ4. ومنهم من حملها على ما ذكره المصئّف ثانياً. 
وهؤلاء وقفوا على #آللّهُ # والتزموا الوقف؛ لأنه لا يعلم إلا الله أمَا ما استآثر الله 
ع وأمّا مثل اليد والوجه رهد والاسر ا اهل كرا والقارم وأمثال 
لك. فصفات له تعالى غير التَّانية عند السلف, ومنهم إمامنا أبو حنيفة, ما كُلّفنا إلا 
بالاعتقاد بثبوتها بلا كيف مع اعتقاد عدم التَشْبيه والتّجسيم. ٠‏ لئلا يتعارض العقل 
والتقل» فهم وقفوا على آَم * حتاً وإن لم يقف لفظاً؛ لكنّه يقف معنى. وعند الخلف: 
ليست صفات زائدة على الثّهانية» بل هي راجعة إليها بالتّأويل الصّحبح. ٠‏ كتأويل اليد 
القن قدو الوعهة بالد الع وغير ذلك من التأويل المناسب له. وهم يجوّزون الوقف 
وعدمه. 
وعند التحقيق: فالنَّلف والخلف متّفقون على الوقف؛ لأنَّ الاطّلاع والعلم بم 
هو المراد من المتشابه مخصوصٌ به تعالى» لكنّ السّلف أعرضوا عن الخوض فيه وعن 
تأويله. والخلف أوّلوه بها هو المناسب له غير جازمين له. فالعلم بكنهه مخصوص به 
تعان. 


فعلم من ذلك أنَّ اتا بين الفريقين لفظيّ لا معنويء كيف لا والمصتّف - 
الإمام البيضاوي- صرّح في أوائل البقرة بأنَّ الحروف المقطعات في أوائل الشُّور ك 


زع الع 


الم #. و # حم 2# و #طس #. «وقيل: إنه سرّ استأثره الله بعلمه. وقد روي عن 
الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصّحابة ما يقرب منه. ولعلّهم أرادوا أنّها أسرار بين الله 
تعالى ورسوله ورموز لم يقصد بها إفهام غيره؛ إذ يبعد الخطاب با لا يفيد», فإِنْ يل 
المتشابه في هذه على مثل هذه المذكورات يجب الوقف عند الأئمة الشافعيّة. ى) يجب 
الوقف عند الأئمة الحنفيّة» وإن حمل على غيره لا يجب الوقف عندهم جميعاً. 

وإنَّ علماءنا اصطلحوا على أنَّ المتشابه ما لا يدرك المراد منه أصلاً» والشافعيّة 
اصطلحوا على أنَّ المتشابه ما لم يتتضح المعنى لاحتمالٍء ولا مشاحة ني الاصطلاح. 
وبعض علائنا اختار هذا المعنى في المتشابه المذكور في هذه الآية كما مرّ غير مرّة. 

وأما ما ذَكِرَ في أصولنا من أنَّ المتشابه حكمه التّوقف على اعتقاد الحقيّة عندنا 
بناءَ على قراءة الوقف. فبناءً على اصطلاحهم كا مر وعرفته. والعدول عن 
اصطلاحهم لقرينة غير بعيد. 

والحاصل أنَّ فيه ثلاثة مذاهب: منهم من وقف على إلا آلَهُ 4. ومنهم من وقف 
على وَاَلرسِحُوْنَ #. ومنهم من جوَّز الأمرين» وقد عرفت أنَّ التّزاع لفظي. فتأمّل حقّ 
العام 2017 انه 


)١(‏ خاشية القونويٌ على تفسير البيضاويٌ» دار الكتب 'العلميّة (55/5-/70). وانظر أيضا الطبعة 
التركية القديمة من هذه الحاشية الحليلة. دار سعادت» 0/ 07 
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ذكرنا أنَّ من العلماء من وقف على 8إإِلَا ألّهُ 4» ومنهم من لم يقف. بل وقف على 
© وَالرسِحُونَ في الْعِل #. وما يترّب على ذلك من المعاني والشمرات؛ ونختم ما أوردناه 
من كلام المفسَّرين العظام بهذه الفائدة اللّطيفة ليحظى بها طلّاب العلم ويحرصوا على 
0 

إذا قلنا: إنَّ الواوّ في قوله تعالى: #وَاَلسِحُوْتَ * استئنافيّة» إوَاليسِحُوْتَ 4 مرفوع 
على الابتداء» فهذا لا يستلزم مطلقاً عدم علمهم بتأويل شيء من المتشابه» ولهذا جمع 
بينه وبين المحكم في قوله تعالى #يَُولُونَ ءامنا بو- كل ين عند رَينَا 4 بل يقتضي عدم 
علمهم بتأويل متشابهِ استأثر الله بعلمه» أو ما دل القاطع على أن ظاهره ليس بمراد. 
ويصحٌ الحكم على الجميع باعتبار بعض أفراده» كما أنَّ في صورة عطف الرَّاسخْين لا 
يقتضي علم تأويل كل متشابه» إذ العلم ببعض المتشابه مخحصوص به تعالى اتّفاقاً ) مر 
بيانه» فالمآل في كلا التوجيهين واحدٌ فانّضح أيضاً أن التّراع لفظيٌ(27. 


)١(‏ انظر: حاشية القونوي على تفسير البيضاوي» دار الكتب العلميّة (507/5) مع بعض تصردَّ ف 
ا 


بيان القول العدل في تفسير قوله تعالى 


:( وَلَأْرَسَكْ في جُدُوعٍ أَلشَخْلٍ 4 





0 


أبحي 


ممهيلك 

الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد أفضل الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد 

فإن الكلام في تفسير آي القرآن الكريم شديدٌ الخطورة» ويلزم من , يَقَدِم عليه 
أن يتأنى كثيراً قبل أن يقول فيه قولآء ونحن أَمّة أكرمها الله تعالى بالعلماء الأعلام الذي 
ورثوا عن النِّيّ عليه الصّلاة والسّلام العلم» وحقّ العلم الي والعمل به فكان من 
اللازم الاطّلاع عل اناد أهل العلم ف تفسير القران» والاستفادة من جهو دهم 
والاسترشاد مهديهم. 


م سامون 


ولا سأل بعض الأحبّة عن تفسير قوله تعالى: #وَلَأْصَلسَح في جُدُوعِ ألشَخْلٍ 4 
وعن السّبب الذي من أجله استعمل حرف الجرٌ (في) في هذا الموضع. والمتبادر أن 
يستعمل الحرف (على). فا فاكدة ذلك وما جدواه؟وعلى أي طريقة من طرق البلاغة 

فقَمْت -مستعيناً بالله تعالى- بترتيب كلام العلماء» ونقل دُرّرِ فوائدهم» ورثَّمت 

الأوّل: بيت فيه معنى التضمين وتناوب الحروف. وفائدة ذلك على رأي من 
يقول به وهو بحث لغوي بلاغيّ دقيق» يستفيد منه طالب العلم فوائد جليلة» فقد 
ود و 0 
ما فول طأا العلم؛وتفح وهم يوام حو امعان ماتتوج به اراح 
ولااريب أن من أهمٌ العلوم الضّرورية للمفسّر والباحث في التفسير: علم 


و 
النَحو والبلاغة» وغيرهما من علوم الآلات؛ إذ هذه العلوم تتكشف لعين البصير 
الغرّاص درر المعاني القرآنيّة» ويتبيّن له عمق الكتاب العظيم. 

وقك أودعت في هذه الصفحات درر النقول» ونفائس محصول نحقيق العللاء 
الأعلام راقبا أن معفية نه طلذين العلمى وأن املعو ل عاشتم :و أل شاف» والسداد 
في العملء والتّوفيق في الدنيا والآخرة» وإن وجدوا فيه بعض التقصير أو ما يُستدرك 
فليرشدونا إليه بحسن ظرٌ نكن لهم من الشاكرين» والحمد لله رب العالمين. 


1١ 


تقد 
يم 


الكلام ني هذه الآبة يتوقف على معرفة أمور: 

منها: هن وول كر بر توي حروك لفان 0 ا لمعه قز وس عار سكاف 
يكون أصلا فيه» ويكون استعماله في معنى آخر محتاجاً لمر ججمحات. أم يجوز جوازاً أصلياً 
استعمال أي حرف في المعنى الذي يستعمل فيه غيره؟ 

اسع سي يروو سا عي عير 

2ك 

ولا بد أن نعرف أقوال المفسرين في هذه الآية» لنعرف على ل أرق توا وق 
اخختلفوا؟ وهل الاختلاف أصاءٌ أم لا؟ 

ولحصر المقام ومنع الانتشار نرثّبٍ البحث على مطلبين 

المطلب الأوّل: التضمين والتّيابة في الحروف 

المطلب الثَاني: أقوال المفسّرين في الآية» وبحثها في ضوء ما سبق 
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المطلب الأوّل 
التتضمين والتّيابة في الحروف 


أوّلا: التضمين وأحكامه 
وخ "التفتووث لقذ: 


نالعالل زوق نارمين ابماةة رهسن )؟ المادواليع وال ون أضل ضعي 
وهو جعل التَّىء في شيء يحويه. من ذلك قوهُم: ضمّنت النَّىء إذا جعلتّه في وعائه. 
والكقالة ست قبوانا شود قد ال انه كانه ذا افعو نقد فرعن كننة رو لقان ما 
في بطون الحوامل» ومنه الحديث أنه مجى عن الملاقيح والمضامين(١):‏ وذلك أنَّم كانوا 
يبيعون الحبّلء فنهى عن ذلك. وأما قوله: «لكم الضَّامنئة من التّخل)”" فإنّه يريد ما 
تضمّنته قراهم؛ فهذا الباب مطّرده انتهى7”. 


فأصله من ١‏ 00 ا ينأء فهو ١‏ 1 ا ا مّن الشَّىءَ 
في الشََىءِ: جعله فيه وأودعه إيّا ضمَّنَ رأيه في الكتاب» ضمّن الكتاب رأيّه» ضمّن 


ره 
ب 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطً: (174): وعبد الرَّّاق: »)١517(‏ والطَّراتٌ: :)١١415(‏ 
والبيهقيٌ: .)1١811(‏ 

.)009( أخرجه أبو عبيد القاسمٌ بن سلام في «كتاب الأموال»:‎ )١( 

() «معجم مقاييس اللغة لافار امن ةا تدان حتاء راكنا لطر سروت ا 

(:) انظر: «معجم اللّغة العربيّة المعاصرة», أحمد مختار عمروء عالم الكتب. ط١‏ 1479ه-5١٠٠ام‏ 


م 


0 


فالتضمين لغة فيه معنى الالتزام» وسنرى ى أن هذا المعنى قريب من الاصطلاح 

ومن التضمين أن يأخذ الشاعر أو التاثر آية أو حديثاً أو حكمة مثلاًء أو شطراً 
أو بيتاً من شعر غيره بلفظه ومعناه(". 

؟- التضمين اصطلاحاً 

التتضمين عند علاء العربيّة على معانٍ: منها إيقاع لفظٍ موقعَ غيره ومعاملته 
معاماة لكض د عنام نواقه العا 


رغر اليااية ابن اليه بتر لان تمد بير بجا اللتيار بورتفل لخر 
الي ولم يذكر القيد الذي ذكره | لف لسرت وهو: : الوودل هليه يذكو صلته). 


كما ستراه في كلام الشّهاب الخفاجيٌ قريباء وذكر أَنَّه كثير في كلام العرب. 
وعرّفه بعضهم بأنَّه: إعطاء اللفظ معنى لفظٍ آخرٌ وحكمّه. ويُسبّى أيضاً: 
امون ا 


وبعد أن نقل تعريف المعجم الوسيط عرّفه د. إميل بديع يعقوب بأنّه: (إشراب 
لفظ معنى لفظ آخرّ وإعطاؤه حكمّه2)2*0. 


)١(‏ انظر: «المعجم الوسيط». مادّة: ضَمِنَ. 

(0")انظر و لمجم الوسيط»). مادة: ضَمِن. 

(#اأنارنه اسرد احاشيته على تفسير البيضاوي»» طبعت مع حاشية القونويٌء دار الكتب العلميّة 
0/1000 46) نوهو نفس خريف اله الشريف كز ميان ريا 

15) بلعودى هروز قال« لسع لكلل للغة الور 6ن خزز« الكل :ا لعلم ته بللا ونه + موا اعد 
ةا 

(9) يعقوبء. إميل بديع» «المعجم المفصّل في دقائق الغ العربيّة» دار الكتب العلميّة» ط١/‏ ا 2 
5ه ص118. نقلاً عن ابن هشام؛ «مغني اللبيب) 1 
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وذكر الإمام السّيوطيٌ أن التَصمِين يطلق على أشياء: 

أحدها: إيقاع لفظٍ موقعٌ غيره لتضمّنه معناه» وهو نوع من المجاز. 

الثاني: حصول معنى فيه من غير ذكر له باسم هو عبارة عنه» وهذا نوع من 
الإيجاز. | 

لليف قسن عايعت للنايالة يناه رهد لل كور نه توه القو اميك 

الرّابع: إدراج كلام الغير في أثناء الكلام لقصد تأكيد المعنى» أو ترتيب النظمء 
وهذا هو النوع البديعيٌّ 0 


ومن الواضح أن ما يهنا هنا هو المعنى الأول الثاني على الخلاف الحاصل بين 
العلاء في طريقة نقة الالال فَإما بطريق المجاز أو بطريق الإيجاز» كما سيأتي. 


قال الشهاب الخفاجي : اوالحيية المصطلح كا قال السَيد المقدة ان عقفيد 
ع ل 
أحمد إليك فلانا ع نبى حمده إليك. وفائدة امسو عطاء مجموع المعنيين. 
فالفعالان نفعووان عا عدا 00 2 رحمه الله : كك أن يضمُنوا 
المح ساي فل ار فِيُجْرُّونهِ مجراه فيقولون: هيّجَني شوقاء معدّىّ إلى مفعولين» وإن 
كاق سدق به إل )ن لتقيتنة فغنن 2 المشْدّد. 


)١(‏ انظر: السّيوطيٌء جلال الدَّينء «الإتقان في علوم القرآن»؛ دار الحديث» (7720-7797/5). ابن 
عقيلة المكلّ رت ١٠6٠١١اه‏ «الزيادة كا في علوم القرآن»» دار الكتب العلميّة 
0 40/0) وهذا الكتاب 0 لّ على كتاس «الإتقان» لوطي زاد عليه في 
مواضعء وحقق بعض ا معاني» وأبقى على ما وافقه فيه. . وقد لص د. أحمد مطلوب هذه الأنواع في 
كتابه اامعجم المصطلحات البلاغية وتطوّرها». مكتبة لبنان ناشرون. طل١٠56م.‏ ص5/ال 
سيدا غل اليوط 52 «الإتقان» و «معترك الأقران» و اشرح عقود الجمان» في علم البلاغة. 
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فذهب بعضهم إلى أن المضمَّن مراد بلفظ محذوف يدل عليه ذكر متعلقه» فتارة 
يجعل المذكور أصلاً في الكلام» والمحذوف قيداً فيه على أنَّهِ حال» كقوله: #ولتكبروا 
الله على ما هداكم»#» أي حامدين» وتارة يعكس فيجعل المحذوف أصلاً والمذكور 
مفعولاء ىا مرّ في: 55 لم أو حالاً ىا في #يؤمنون بالغيب 24 ع" يعثرفول 
مؤمنين به(23» ولا كانت مناسبته للمذكور بمعونة ذكر صلته قريئة على اعتباره» جعل 
كانه ل :فنمتة»اويق تنه كان جغله هما لأ وقيعا للمتكون أو هه مكنية. 

وما تُوهُمَ من أن ذكر صلة المتروك يدل على أنه المقصود أصالة» مدفوعٌ بأد 
ذكرها إِنَّا يدل على كونه مراداً في الجملة» إذ لولاه لم يكن مراداً أصلاً. 

وذهب آخرون إلى أن كلا المعنيين مراد بلفظ واحد على طريق الكناية» إذ يراد 
مها معناها الأصاءٌ ليتوسّل بفهمه إلى ما هو المقصود الحقيقى» فلا حاجة للتّقدير إلا 

وفين"2 إن الع لكيه قن لذ قفون لواقم بو [احزنجوة. كمي للضي 
ال 

زالأظير أن اللفظ تعمل قمعتاه الأصناء قضيذا وأضالة لكن فصن تسسه 


0 


(1) قال العلّامة القونويٌ: «لكن الأولى: يعترفون مصدقين به. ثم الأحسن أن يجعل المذكور أصلاً هناء 
و الحاو نه سال أ يعتكون معت نان ننه لاله يكن إكاوة إلى أن التصديق أصل في الإيمان. 
والإقرار إِمَّا شرط اف ركن يحتمل السقوط». [«حاشيته على البيضاوي». دار الكتب 
العلميّة.(١/‏ 5 5)]. 

(؟) هذا اعتراض من السَّيّد الشَّرِيف على التخريج الكنائيٌ. 

09( أجاب النياتك الخفاجيٌ عن هذا الاعتراض بقوله: «لا اتجاه له إذ لا يبعد أن يلتزم في بعض 
الكنايات شىء»؛ ولذا سُمّيَ باسم خاصٌء ومنه علم أيضاً أنه لا يرد على الوجه الأوّل أنه من قبيل 
الحذف لقرينة» فلا معنىٌّ لتسميته تضميناً» [الحاشية: «عناية القاضى وكفاية الراضى». /١(‏ 7١؟)]‏ 


11 
معنى آخر يناسبه من غير أن يستعمل فيه اللفظ أو يقدر له لفظ آخرء فلا يكون إضاراً 
ولا كناية» بل حقيقة قصد بمعناها الحقيقيٌ معنى آخر يناسبه» ويتبعه في الإرادة. 

وحينئذ يكون معنى التضمين واضحاً بلا تكلف. إلى هنا ما أفاده قَدّسَ 0لا 
لاقشناكل ين الحاحنة الكنيايه والقودوى :ران التمجينة ب حصن ام : 
هنا. 


.)75١١/١( الخفاجئٌ» شهاب الدين» «حاشية على البيضاويٌ»» دار صادر-بيروت»‎ )١( 


04 


أوّلا: كيفيّة الدّلالة على المضمّن: 
هناك عدة آراء 2 هذه المسألة الدقبقة مه نجملها فيا يأتي : 


الرّأي الأوّل: الأصيل والقيد (التابع) في التتضمين: 

نرى هنا أن السّيّد السّند يذكر خلافاً في أيهم الأصل وأيُم) التبعم» ونقل القونوي 
أن هاهنا رأيين: أوَّهها: الأحسن أن يكون المذكور أصلاًء والمحذوف حال فالمضمّن 
أحقّ بأن يجعل قيداًء والثاني: العكس؟ ووجهه أن ذكرٌ صلة المتروك وحذف صلة 
لمذكور يدل على أنَّالمضمّن مقصود أصلٌ فلا يليق به أن يجعل قيداً. ورد هذا الرأي 
بأنَّ ذكرها إنَّا يدل على كونه مراداً في الجملة؛ إذ لولاه لم يكن مراداً أصلا. 

ورجّح العلامة القونويّ أن يقال: «إن وجدت القرينة على أنَّ المراد بالأصالة 
هو المضمّن لكونه موقوفاً عليه للمضمّن فيه. أو أصلاً له مثلاً» فالمضمّن جُعلَ أصلا 
والمضمَّن فيه قيدأء ولو كان عكس ذلك فالمضمّن فيه فيه جعل أصلاً».والمضمّن قيداء 


وهذا هو اللّائق ى بالاعتبار» لا مجال للتّراع لأولي الأبصارء وما ذكروه أمرٌّ لفظيٌ لا يُعبَا 
1 


5 ةر 2 : : و امعان ف 0 
قال القونوي نافلا عن بعضهم: «(ومختار السيد -قدس سر ه- : أن اللفظ 
1 ع 9 ام ص و 2 ث 
مستعمل في معناه الآصللّ قصدا وأصالة» لكن قصد بتبعيته معنى آخر يناسبه من غير 
أن يستعمل اللفظ فيه» فلا يَرِدُ على ما يَردُ على الكناية» ومن غير أن يُقدَّر فيه لفظاً 
آخر). ش 


)0010( القونوى» عصام الدين إساعيل (9065١١ه).»‏ «حاشيته على البيضاوي». دار الكتب العلميّة 
ط١/؟؟4١1ه-١١١5م.(445/1).‏ 


1/6 


ووجّهه القونوي بقوله: «وهذا بناء على أن للف قد دل عل يي دلالة 
محسة نير ارق التاق ئة: الحقيقة والمجازء والكناية؛ على ما اختاره -قدّس 7 
سيفوالا مممتع عا ال راكع كإنكار المخاطب الحكمء أو ردق فإنٌ قولنا: «إن 
زيداً قائم» يدل عليه مع أن الكلام بالنظر إليه ليس بحقيقة ولا مجاز ولا كناية» فكذا 
الحال فيا 0 فيه)» ثم بادر القونوي بنقده بقوله: «ولا يخفى ما فيه؛ فإن القياس 
ملكا سحت عد اء إن ننتيئة باقازائقة ال ايد والكلام في دلالة الكلام على 
المعاني التععرو ةفق اللنطا» وذ لا كون الامتعف الدرق ناطفق كر اده ل 
التفتازاننٌ في بحث الكناية في شرح التلخيص. فالأولى هو الوجه الأوّل(23). 

الي وي او 0 

ا و ا ا ع د 

سبعودم ا 0 ؛ فتارة يجعل 
المذكور أصلاً في الكلام» والمحذوف قيداً» بأن يكون حال كما قال الزغشريّ في قوله 
تعالى: #وَلِتُكيْرُوا أنه عَكل ما هَدَسَهُمْ 4 كأنّه قيل: ولتكيّروا الله حامدين على ما 
هداكم. وتارة يجعل الأمر بالعكس» فيجعل المحذوف أصلاء والمذكور (أ) مفعولاً. 
كا في قولهم: هيّجني شوقاء عدي (هيّج) بنفسه إلى مفعولين, مع أَنَّهِ مُتَعَدّ إلى الثاني 
كل ل سسعانه عتكه ]ل 114 بوذلاك"' اميه فش (ذكر زات قدينة وري )ال 
كنود انه قوق المظعط تين أ الى يمار قو وو نادم ل5ا داسو كت اتقادي 
الحال» أي: يعترفون به مؤمنينء إذ لولم يقدّر لكان مجازاً لا تضميناً»”". 

الرّأي الثاني: الدّلالة بطريق الإضار: 

قال ابن التمجيد: «والحق أنه من باب الإضمار» وتسميتهم تضهينا إن هي لقوَة 
(١)انظر‏ الحاشية»(١/‏ 55 650-4). 


(؟) أي في تفسير قوله تعالى: #الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة... 4[ البقرة: 1]. 
(9؟) «حاشية ابن التّمجيد على البيضاوي».(١/‏ 6). 


14 


مناسية للمذكور بمعونة صلته. فكأنه جعل في ضمنه. ولذا قالوا: ار اجا وانيذا 
المتعور رزيس ترما ابي البييد 38 أقول: دك اجو لعية يضرع 

امام وال لتقن لفقي الاي عر وقعاته ريد لعل أ المصرّح به أصلء ولاخ 
تبع؛ إذ لولا أنه كذلك لكان المناسب العكسء يي ا ل 1 ل 
اللقصود أصالة مدفوعٌ بأنَ ذكرها إلا يدل على كونه مراداً في الجملة. إذ لولاه لم يكن 
مزاذا اضنا . 

_ ل ا ا ل 5 
دن عل أن ففتن: اللفظ المتزو كك اول بالاعتبار»ة وذلك يون أضعالة المتربوك: ذو 
اللفوظ. ولكنّ هذا القول يدرجه في باب المجاز دون التضمينء فجعله من با 
ليون هر لطر 

الرّأي الثّالث: المعنيان مرادان معاً لذاته| بلفظ واحد: 

قال القونويٌ: اذهب بعضهم إلى أن كلا المعتيين مرادٌ بلقظ واحدء معتاه 
الموضوع له وغيره معاً لذاتهما» وعلّق عليه قائلاً: «وهو غير صحيح. كما صرَّح به في 
التلويح»7". 

و18 اق بكر ايع لكاي يان العفيق ران نايعا رلك كدلقه عدر أن 
إرادة المعنيين لذاتها بلفظ واحد هناء فهما مرادان أصالة بلفظ واحد. بخلاف الرَّأَى 
السابق فإِنَ أحدهما مراد أصالةً والآخر بالتّبع. 


الرّأي الرّابع: الدلالة فيه على طريق المجاز: 


بناءَ على القول بأنْ التضمين يرجع إلى المجازء كم) ورد في أواخر الرَّأي الثاني. 
فقد يُتَكَلَفْ بأنْ التَصمين أحد أنواع المجازء وقرينة التّجوز حينئذ ذكر الصّلة مع 


15 )اتمنافية أبن التميعنة :547/1 
(؟) «حاشية القونوىّ على البيضاوىّ», /١(‏ 54 5). 


و /ا 


وتعليقها بهء لكن يشكل حينئذ بيان وجه تسميته بالتضمين دون ما عداه من 
المجخازاع377, 

الوأ الخامس: طريق الكناية: 

قال ابن التّمجيد: «ذهب بعضهم إلى أن كلا المعنيين مراد بلفظ واحد على 
طريقة الكناية» بناءً على أنَّ المراد المعنى الأصلعٌ للّفظء ويتوسّل بفهمه إلى المعنى الآخر 
المقصود الحقيقيٌ. وضمّفه الشّريف الجرجانعٌ -رحمه الله- أن المعنى المكنّى به في 
انار قل الا رتفد انرقم ون لين ضري لعي لويف ادن عن دده 
والمضمّن فيه». 

ثم أجاب ابن التّمجيد عن اعتراض السَّيِّد الشّريف بقوله: «وجوب القصد في 
التْصمين لا يخرجُه عن كونه من الكناية» غايته أنَّ الكناية قد لا يقصد فيها ثبوت المعنى 
الأصلمٌ» وقد يقصد فيها ذلك جوازاًء فجواز إرادة المعنى الأصِلٍّ صل ووجوبها خحارجان 
عن حقيقة الكناية» وذكر جواز الإرادة في تعريفها إِنَّ)ْ هو لبيان أن الكناية من حيث 
نا كناية لا تنافي جواز إرادة المعنى الأصاءً» لا أن جواز الإرادة داخل في حقيقتهاء ألا 
يرَى أن جواز إرادة المعنى قد تمنع في بعض صور الكناية» كبا يقال لمن لا يد له: 0 
مبسوط اليدء كناية عن جوده. وكما في قوله تعالى: م« لس كُمغَروء شَىء 2 4 فإنَ 
صاحب «الكشَّاف» جعله من باب الكناية» كما في قولهم: مثلك لا يبخل» فظهر مما ئ 
ذكرنا أنه لا يبُ في كلّ كناية أن يصمّ إرادة أصل المعنى» فكا لم يعتير جواز إرادته 
قيزاء! يعدن حوب الإرادةبالطريق: الأول 20 

اي ل 


5ك 


.)8 57 انظر: احاشية ابن التمجيد على البيضاويٌ»:(1/‎ )١( 
نخاشية ابن التمخين:(157719).‎ )9( 


الا 


المعنى الأصل في التفعمية تفن د امال وفي ضمنه إرادة المعنى الآخر الكنائيٌ» 
فالقصد إلى المعنى الأصلي لأنّه وسيلة إلى المقصود. لا لأنَّهِ مقصود أصإءٌ. 

ا "لظ مستعمل في معناه الأصلّ فيكون هو المقصود أصالة»: ليس ك 

ينبغي؛ لأنَ الصّلة لكونها متعقلّة باللّفظ المذكور يمنعه أن يستعمل في معناه الأصاٌ. 
وا تعلق الصّلة به به يببطل قوله: «لكن قصد بتبعيّته معنى آخر من غير أن يستعمل 
فيه ذلك اللّفظ)؛ لأنَّ ذكر الصّلة معه وتعليقها به دليل استعماله في ذلك المعنى الآخر. 

وأيضاً: ذلك يخالف ما ذهب إليه صاحب «الكشّاف» في تفسير: # اَن ون 
بِآلْيَِ # حيث قال: «أي: يعترفون به». 

على أن ذكرٌ اللفظ وإرادة المعتى الأصاء أصالتٌ وقضِد المعتى الآخر المناسب له 
تبعأ بحيث يكون المعنيان كلاهما مقصودين معاً غير معهود في الاستعمال والاستشهاة 
بصور التضمين مصادرةٌ والمعنيان في صور الإيهام والتّعريض والكناية المطلقة على 
عكس ذلك؛ لأنّ المعنى الآخر فيها مقصود أصَلِئٌ والمعنى الأصلِعٌ مقصود بالتَِّعء إذ 
القصد إليه إنَّا هو لِيُتَوَسَّل به إلى المقصود. 

فلو قيل: تعليق الصّلة بالمذكور وتفسير #يؤمنون* ب (يعترفون»». إِنَّا هو 
بأعغنار ازا لعفي الجر الشينقة الا واعتا را الع 0 قلنا: ذلك عدولٌ عن 
الظاهر المكشوف إلى الخفيّ المستبعد لأجلّ تصحيح تسميتهم بالتضمِينء فإنَّ معنى 
الب ا اا 
المقصود فيه إعطاء المجموع المعنيين» ؛ كما ذكرء لكنْ قصدٌ معنى الفعل الآخر تابع 
لقصد معنى الفعل الأرّلء فإرادة معنى ذلك الفعل الآخر من اللّفظ ليست بطريق 
افيا لأنّ الصّلة متعلّقة بالمذكورء ولا بطريق الحقيقة لأنَّ اللّفظ ليس بموضوع 
لذلك المعنى حقيقة» ولا بطريق المجاز لأنَّ المعنى الأصاعً في التضمين مرادء ولا 
كذلك بالمجاز ولا بطريق الكناية لأنّ أصل المعنى غير مقصود أصالة في الكناية» وفي 
اللخدوون متصر ف 


/ 


فلا اشتبه الحال في أنه من أي نحو من أنحاء استعمال اللّفظ حارت عقول 
الألمّاء فيه. قال صاحب «الكشّاف» في سورة الكهف في تفسير قوله تعالى: #ولا تعد 
عيناك عنهم* وإلَّ) عدَّيَ (عدا) ب (عن) لتضمين (عدا) معنى (تّبا) و(علا)» في 
قولك: نبت عنه عينه» وعَلَت عنه عينه» إذا اقتحمته ول تعلق به. 

ثم قال: فإن قلتَ: أيَّ غرض في هذا التَصمين وهلا قيل: ولا تعدهم عيناك: 
ولا تعد عيناك عنهم. ٠‏ 

قلتٌ: الغرض فيه إعطاء مجموع المعنيين» وذلك أقوى من إعطاء معنى كذاء ألا 
ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقتحم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم» ونحوه قوله 
تعالى: 99 وأ لا توا اوطح إل اموي * أ ولا تفدوعن إليها آكلين لما. وكلامه هذا 
يدل على أنَّ مجموع المعنيين مراد من اللّفظ أصالة» لأنْ المعنى الآخر تَبّعٌ في القصد كا 

قالصَاحْب «الكشاف»: فمعنى آمن به: أقرٌ به مصدقاًء والقاعدة في التَضمِين 
أذنواة التنذن فعا قدا وقعا؛ لأن جنا مذكور ا لفظا 9 الا عي و كو عت كر 
صلته. 


ثم قال الرَّعْشري: تستولوان يتمدو قدونا: أقرٌ به مؤمناً لا آمن معترفاً به لوجهين؛ 
أحدهما: أن حذف صلة المذكور وذكر صلة المتروك يدل على قوّة المتروك وأنّه اللقصود 
بالأصالة؛ الثَّاني: أنَّ المتروك إذا جعل أصلاً كان الاكتفاء بذكر متعلّقه عن متعلق 
اذكو قافا وإ تاحفن نما فالفكيي لتحنه بالمقتى وهر كناية غل هذا جار 
أن يقال مجاز على إرادة الاعتراف المخصوص. لأنَّها مرادان على السَّواءء فينقض 
الأصل المعلوم من منافاته لإرادة الحقيقة. 

مداو ا فزن افا وعدسودع لكر الامس ها ذلك المدون أن قد افك 
ميقاويا جد تفرك ها شك دن الفاكدة موقن اكه ال منت ل قله تمان : 


ل 


#وَلشْكيروا أللَهَ عن مَاهَدَسْكْمْ © ومواضع آخرء ستمرٌ عليها إن شاء الله تعالى. 
فدلٌ على جواز الوجهين ورجحان ما أوثر هاهنا في الأغلب. والله أعلم)0©. 

فائدة التضمين: 

قآل:3بالسامرائ :اف للتضون حر من بلاغيّ لطيف. وهو الجمع بين معنيين 
بأخصر أسلوب. وذلك بذكر فعل وذكر حرف جرٌ يستعمل مع فعل آخرء فنكسب 
بذلك معنيين: معنى الفعل الأوّلء ومعنى الفعل الثاني» وذلك نحو قوله تعالى: من 
العو الذي كَدَبواُ 4 [الأنبياء:977] فقد ذهب قوم إلى أنَّ (من) هاهنا بمعنى (على)» وهذا 
يه خرن إن سنت قر نالمعي بره قر للك( تفمرودمنة او( تدرو شاي فا لتم اليه 
يعني التّمكّن منه والاستعلاء عليه والغلبة» قال تعالى: «وَعُخْرْسَ ويتشرك َيه 4 
[التوبة: ١5‏ ]» وقال: #فَانص ربا عَلَ الْمَّوّ م الكفررت ‏ * [البقرة:87؟]» أى فك منهم. 
وليس هذا معنى نصره منه. ما انصرناه منهم). فإنه بمعنى: نجّيناه منهم. أو متعناه 
منهم؛ قال تعالى: #إمن يَنْصَرٌفِ مِنَأَّه إن طروتهم4. فليس المعنى: ١مَن‏ ينصرني على الله). 
بل: امن ينجني ويمنعني منه). 

وقد تقول: ما الفرق بين قولنا: «نجيناه من القوم» وقولنا: «نصرناه من القوم»؟ 

والجوات: 9 التنجية تتعلّق بالنّاجي فقط؛ فعندما تقول: انجيته منهم» كان 
المعنى أنّك خلصته منهمء ولم تذكر أنّك تعرضتٌ للآخرين بشيء» كا تقول: (أنجيته 
من لزنا ولا" تقو 10( نض نه ته الكرى )1 أن لقوق انض كينا عات نم ا 
التصر منه ففيه جانبان في الغالب: جانب التّاجي» وجانب الذين نجي منهم؛ فعندما 
تقول: (نصرته منهم) كان المعنى أنَّك نجّيته وعاقبت أولتك؛ أو أخذت له حقّه منهم. 
وهذه فائدة التتضمين» ففيه كسب معنيين في تعبير واحدء معنى الفعل المذكورء والفعل 
المحذوف الذي ذكر شيء من متعلّقاته0(©. 


.)555/١( «حاشية ابن التّمحيد).‎ )١( 
.)١ "8-1١ 7-١: 7/١ (؟) السّامرائيَّ» فاضل صالحء معاني التّحوء دار الفكر:‎ 


٠7 

وقد ذكرت د. عزيزة بابتي أن التٌصمين النحويّ يقع في الأبواب الثّالية: 

أوّلاً: في باب الأساء المبئيّة: ويكون التَضمين في أن يؤدّي اسم مبنىٌّ معنى كان 
- يؤْدّى بالحرف. مثل قوله تعالى: ل وَيَعُولُونَ مق هدَا الْوَعَدُ إنَكُثّمَ صدقِينَ4: 

با اام و رس ميري لفن تأننا ليه 
بنأ)؟ متى: اسم شرط مبنيٌ لأنّه تضمّن معنى إن. 

كانياً : في باب اللّازم وامتعدّي: وهو أن يؤدُيّ فعل معنى فعل آخر فيعطى حكمه 
ولع وتسم سل لذويك سعيدا نايحا :فافع (درع) متعد إلى مفعو ايه 
واحدء تقول: دريت اللعة أ : خدعته» فدًا تضمّن معنى (اعتقد) أخذ حكمه. 
فعدّيّ إلى مفعولين الأوَّل (سعيداً)» والمفعول الثاني (ناجحاً). 

ثالثاً: في باب حروف المعاني: وذلك يكون في أن يؤدَّي الحرف معنى حرف آخر. 
مثل: «كتبت بالقلم»» معناها الاستعانة بالقلم» ومثل قوله تعالى: #ذَهَب أللّهُ يثُورهم * 
حملت الباء معنى التعدية» فتعدّى بواسطتها الفعل (ذهب) إلى مفعول به» والتقدير: 
أذهب الله نورّهمء ومثل: «بعتك الزيتَ رطلاً بعشرين درهماً»» فقد أَدَّت الباء معنى 
التغويقن أن السعير» مق : « أفسكت هبد الأعمى )فقن أذت الناء فعض الالضاق» 
ومثل قوله تعالى: © عَيِمًا يَثْرَبُ يبَا عِبَادُ أله فقد أدَّت الباء معنى التبعيض. أي منها 
وكقوله تعالى # صَْكَلٌ بِدء خَبِيرا * أي: عنه. فقد أفادت المجاوزة» وكقوله تعالى: 

وَمَاكُنتَِصجَابٍ 6 ا الغربي؛ فأفادت الظرفيّة أي معنى (في). ومثل 

قوله'تفاق: ل« مك بشكر 4 أئ مق سند ومثل: ها سد ي أل «شهنديت بدرا 
بالعقبة» [البخاري:7997]» أي: بدلاً من بدرء فأفادت معنى البدل» وكقوله تعالى: 
ظوَمِنَ هَل كنب من إن تَأْمنهيقِطَا ريو إلَنَكَ وَمِنْهُم من إن تَلمَنَهُ يسار لَا يوَووء إَِيْقَ * 
أي الل ماو اوقل و روود و رار )موحل اواسمين ٍايِمَاقْضهِم 
مَيِتَفَهِمَ لَعَتَهُمْ #* أي: بسبب نقضهم. فأفادت السَّبِبيّة» ومثل: «بأبي أنت 0 


0 


ع 2 


ي: أفديك بأبي» نأفادت التفدية. وكقوله تعالى: # وقد لَحْسَنَّ إى إذ أخريحى من 
سجن * أي: أحسن إلى فأفادت الباء معنى إلى. 
رابعاً: في باب الحال: وذلك يكون على تقدير حال محذوفة حل محلها جار 
وعرور ا ككرل ندال ا وبتك را الاك لامك + أي : حامدين على هذايته. 
فالجارٌ والمجرور 1128# . عَكل مَاهَدَتَكم # م: متعلقٌ بمحذوف حال تقديره: حامدين. 
وسقى أيضا: التفيعين البياق وذلك ف نباف« الحال27, 
ولم تبيّن الدكتورة كيف أن الحرف يؤدّي معنى حرف آخرء وبأيّ طريقة؛ هل 
بطريقة الوضع (الحقيقة) أو بالمجاز أو الكناية تما ذكرناه. 
ثانيا: نيابة الحروف بعضها عن بعض: 
اج السالةالفة: 


سلما 


ناب عنه ينوب تَوْباً ومَناباً ونيابة: قام فيه مقامّه» فهو ناتبٌء وأناب فلاناً عنه في 
كذا: أقامه مُقامّه. وتناوّب القومٌ الشىءَ وعليه: تداولوه بينهم وتقاسموه. يقال 
يتناوبون التوبة في الماءِ وغيره» وتناوبوا العمل» وتناوبت الحموم فلاناً: تعاقبت 
000 

37 الثيابة في الاصطلاح: 

حير الكراد نإ أ وو هر اوضع يا قف بعضء فقد تأتي 
(من) بمعنى (على)» أو بمعنى (عن)» وقد تأقي الباء بمعنى (عن)» وقد اق (على) 
بمعنى (في)» إلى غير ذلك. 

ومذهب جمهور البصريّين أنَّ حروف المرٌ لا ينوبُ بعضها عن بعض. إلا 
شذوذاًء أمّا قياساً فلاء وما أوهمَ ذلك فهو مؤوّلء إِمّا على التضمين أو على المجاز» | 


. 070 5-1077 /١( «المعجم المفصل في النحو العربي». مرجع سابق»‎ )١( 
(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري. و «المعجم الوسيط». و«محيط المحيط» لبطرس البستانيّ مادة: نوب.‎ 


ك/ا 


م2 ماعن 


في قوله تعالى: «دلسَمٍ في جُدُوعٍ أَلشَخْلِ 4 فإنَّ الكوفيّن ذهبوا إلى أن (في) بمعنى 
(على)» وذهب البصريّون إل أله اليس :عقني قل نولك شكة اللصتلونك لتماحنه من 
الجذع بال حالٌ في التَّىءء فهو من باب المجازء وما على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى. 

1 نوها فكو ره ااال الكنبرر ار "أى سودل عل فيراية دا اقشلة قن 
كلام العلماء. ١‏ 

ثم قال بعد أن ذكر بعض كلام ابن جني الذي نقله من الخصائص: «فالأمر ى) 
ذكره ابن جني وكا أو فياه لنسى التضود رن المبارة مطلقأء وهذا كله في الكلام 
الفصيحء غير أن هناك بعض اخختلاف في الكلام الذي يستعمله صاحبه ويتفّن فيه. 
فإنَّهِ في الكلام الف قد يختار المتكلّم حرفاً على حرفيء أو لفظاً على لفظ؛ لأداء معنى 
معيّن أو لدلالة معينة» وربَّ) لم يستعمل الحرفين في معنى واحد كما يستعمله المتحدّثون 
في أمورهم اليوميّة, أو قد يكون المعنى الذي يستعمله في حرف, مختلفاً عن مشابية 
الذي يستعمله في حرف آخرء فالظَرفيّة التي يستعملها بالباء تختلف عن التي يستعملها 
ب (في)» والتعليل الذي يستعمله باللّام يختلف عن التّعليل الذي يستعمله بالباء. 
وشكن 

اواو يط اندر هي نفع لبود أ رطاالة 1 ١‏ العاف الخلار وا 
واضح في الاستعمال القرآنٌ» فقد يخصٌ اللّفظ باستعال معيّنء فإنه مثلاً خصّ لفظ 
العيون بالعيون الجارية» والأعين خصّها بمعنى الباصرة» أو بمعنى الرّعاية» قال تعالى: 
جر بصا 4» وخصٌ معنى لفظ الصّوم بمعنى الصَّمت والصّيام بالعبادة المعروفة. 
وغبر ذلك من الاختصاصات. 

وهذا الاستعال الفنيّ هو الذي يدفع اللّعة إلى الأمام فيجعلها أكثر > 
وتخصٌّصاء وغناء ونماء» لا الاستعمال العام السّاذْجَ غير المخَصّص ولا الدّقيق. 


210 التافراتة فاضل صالح. «معاني النحو). دار الفكر» ط؟/ 805-1١:‏ 5"). 


اا 


رقو إل كا اروك سترزونا سق أن اقلكاةة إن الأضدل اروس عرو 
لجر بعضها عن بعضء بل إبقاؤها على أصل معناها ما أمكن» فإن لم يمكن ذلك ففي 
الانّساع وَغدم اليُكلّف مندوحة» جاء في شرح الرَضِيٌّ على الكافية: «واعلم أنه إذا 
امك ف كل ترك و كوس ووم هن أ عالق كوه بم قلية الخري ذف أن 
يبقى على أصل معناه الموضوع هو له. ويضمن فعله المعدّى به معنى من المعاني يستقيم 
به الكلام فهو الأولى» بل الواجب))07". 

الاين نام مه متف البغير ل أن العرك ادر بللا ينوب تحظيها بغ 
بعض بقياس. كما أن أحرف الجزم وأحرف التّصب كذلكء وما أوهم ذلك فهو 
عندهم. 

ما مؤوّل تأويلاً يقبله اللّفظء كما قيل في: لوَلَحِْسَم في بذع أتَخْلٍ 4 | إن 


1 
بي 


(ق) لست ينعن (عل )#ولكق ته العتلوت لتمكمن القلع يشال الى 
وَإِمّا على تضمين ضبن انبل مس الل يداي بالل ترق 1 نكن ينوم 


(شربن) في قوله: «شربن باء البحر)» معنى رَوَينء وأحسن في #ووَدٌ لَحْسَنَ © معنى 
لطف. 
وكأ عل لبدو إناية كلعةاهن أخور رهد ] الاخمى هو شو البانية كل هس 
أكثر الكو فين وبعضن المتأحرين .ولا معلرة ذلك شاد ومذهبهم أقل تعسّفاً)". 
وقال ع معتمدا على كلام 2 هشام : «(تنسية) علمَ 7 حكى عن 
البصريّين في هذه الأحرف من الاقتصار على معنى واحد لكل حرف. أنْ مذهبهم أن 
ذلك فإمًا مؤوّل تأويلاً يقبله اللفظء أو على تضمين الفعل معنى فعل يتعدّى بذلك 
)١(‏ امعاني النّحو). مرجع سابق» (8/ .)2٠١‏ 
(6) لمغني المت ع كنب الأعازيك): حمال الدين أبن هشام الأنصاريٌ نت:-13 لاهنه ذان الك 
دمشق - ٠.١985‏ طاءت. د. مازن المبارك / محمد على حمد الله. )١61١-1١6-0-1١(‏ 


,8 


لوقه اوقل فلودا والاشرو عون إللاق كله عند قريف 1١‏ زلا لو وهر 
قي 

قال ابن السّدّاج: «واعلم أن العرب تنّسع فيهاء فتقيم بعضّها مقامّ بعض إذا 
تقاربت المعاني» فمن ذلك الباء؛ تقول: فلان بمكّة وفي مكّة» وإِنَّا جازا معاً؛ لأنّك إذا 
قلت: «فلان بموضع كذا وكذا» فقد خّرت عن اتصاله والتصاقه بذلك الموضعء وإذا 
قلت: «في موضع كذا» فقد خيّرت ب (في) عن احتوائه إيّاه وإحاطته به» فإذا تقارب 
الحرفان فإنَّ هذا التّقارب يصلح لمعاقبة» وإذا تباين معناهما لم يجزء ألا ترى أنَّ رجلاً لو 
تال هورت :ل زيه أو#كنيك إل القل»ه ؛لم يكن هذا يلتبس به فهذا حقيقة تعاقب 
حروف الخفض. بافنى ا كاري الع ل #زرودد دحي كتقورا نال ريا ون الال 
حرباًء وهو يستعلي النّاس بكفه وفي كفه. 

وقال في قول طرفة: 

وإن يلتق الح الجميع تلاقنى إل ذزوة البوت الكريو الصحة 

إن (إلى) بمعنى (ف)700. 

وقال أبن جد : «بابُ في استعمال الحروف بعضها مكان بعض 

هذا باب يتلقاه الناس 0 ساذجاً من الصّنعة وما أبعد الصّواب عنه 
وأوقفه دونه» وذلك ّم يقولون : إن (إلى) تكون بمعنى (مع)» ويحتجُّون لذلك بقول 
الله سبحانه : ##مَنَ أتصكارى إل لَه # أي مع الله ويقولون : إن (في) تكون بمعنى 
(عل) ويحتجُون بقوله -عزّ اسمه- « وَلَأْحَلِِكَم في جدُوع التَغْلٍِ » أي عليهاء 


000 


3 


(١1)آأئ؟‏ عيك أكقن الكو فين 

)١(‏ ««همع الهوامع في شرح جمع الجوامع». جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطيٌ» المكتبة 
التوفيقيّة-مصر» ت: عبد الحميد هنداويّ» (7/ 177) 

(*) «الأصول في النحو'». أبو بكر محمّد بن سهل بن الشَّرّاجٍ التّحوي البغدادي ت: 5١“اهه‏ مؤسّسة 
الرّسالة - بيروت -508١ه1988م.‏ طاء ت: د. عبد الحسين الفتلي.(1١/ 151١5‏ -5190) 


9/, 
ويقولون: تكون الباء بمعنى (عن) و(على). دون بقوهم: وفيت بالقوس» أي: 
عنهاء وعليها كقوله : «أرمي عليها» وهى فرع أجمع. وقال طفيل : 
رمت عن قمسيٌّ الماسخي رجاهم 2 بأحسن مايبتاع من نبل يثرب 


بر 
فيه 
8 55 
2 


الامج عن تزيانة دافهد ‏ تلق روفن الندة«الالسواف 


ماع ىا 


وفيء للك عا بووفونة. 

ولسنا ندفعٌ أن يكون ذلك كا قالوا لكنا نقول : إِنْه يكون بمعناه في موضه 
دون موضعء على حسب الأحوال الدّاعية إليهه والمسوّغة له. فأمًا فى كل موضع وعل 
كل حال فلاء ألا ترى أنّك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلاً هكذاء لا مقيّداً لْمَك 
عليه أن تقول: «سرت إلى زيد»» وأنت تريد: معه» وأن تقول: «زيد في الفرس». وأنت 
تريد: عليه» و «زيد في عمروا)ء وَأذت تريك: عليه في العداوة, ون تقول: (رويت 
الحديث بزيدا؛ وأنت تريد: عنه» ونحو ذلكء مما يطول ويتفاحشء ولكن سنضع في 
ذلك رسأ يُعمل عليه» ويُؤْمِن التزام الشناعة لمكانه: 

اعلم أنّ الفعل إذا كان بمعنى فعل آخرء وكان أحدّهما يتعدَّى بحرفي, والآخرٌ 
بآخرء فإنَّ العرب قد تتّسع فتوقعٌ أحدّ الحرفين موقعَ صاحبه. إيذاناً بأنَّ هذا الفعل في 
معنى ذلك الآخر. فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه. 


حير عير بل “سيل .لبر 


وذلك كقولٍ الله عرّ اسمه: # أن لَحكُم ليله ألضِيَامِ أرَّفَت إل آي 4 
راك اتونه وهف :ا العو ب ابشور وق ميا | وسحيا 1 دن انلز نهنا 
في معنى الإفضاءء وكنتٌ تعدّي (أفضيت) ب(إلى) كقولك: أفضيتٌ إلى المرأق جعت 
جدن) اهم ال يك ردان ورشهارا اللميعاء ف ] ستهر عون وخر :1 كانااق معن 
أغون و أحولهنوك] جاءوا بالعبدر فأخوّؤة ف غين عله لا كان ف معناه هو قرلة: 


وإن شئتم تعاودنا عواداً 


١‏ كان التّعاوّد أن يعاود بعضهم بعضاء وعليه جاء قوله : وليمس أن نا 
اتباعأء ومنه قول الله سبحانه: #ويْسَلُ له بتِيلا #. 


وأصنع من هذا قول الحذلي: 

فهذا على فعل ليس من لفظ هذا الفعل الظاهر؛ ألا ترى أن معناه : طوى طيّ 
المحمل فحمل المصدر على فعل دل أوَّل الكلام عليه» وهذا ظاهر. 

وكذلك قول الله تعالى: ##مَنْ أتصارك إِلَّ أله * أي: مع الله وافتك ل تفول: 
فوفك بريد أ عه لكنه: ل اعجاء: 98 من المخارقة إلى أن 4 1 كان شعناه: ميق 
ينضاف في نصرتى إلى الله» فجاز لذلك أن تأتى هنا (إلى). وكذلك قوله - عر اسمه -: 
#تَقُلٌ هل لَك إِكَ أن تَركُ 4 وأنت إِنَّا تقول: هل لك في كذاء لكنّه لا كان على هذا دعاء 
منه يله صار تقديره: أدعوك وأرشدك إلى أن تزكى. 


وعليه قول الفرزدق: 


كيف تراني قالياً بجنى 
أضرب أمري ظهره للبطن 
قد قتل الله زياداً عنى 


لما كان معنى قد قتله : قد صرفه؛ عدَّاه ب (عَنُ). 

ووعافق الامو هذا لتر قبن كدر لذ ركاناضاط وررلمل لرته اكير 
-لا جميعه- لجحاء كتاباً ضخاً وقد عرفت طريقه. فإذا مرّ بك شيء منه فتقبله وائنس به 
فإنّه فصل من العربية لطيف. حسن يدعو إلى الأنس بها والفقاهة فيها»(2. 


)١(‏ «الخصائص"». أبو الفتح عثمان ابن جنى ت: 947*ه عالم الكتب - بيروت» ت: محمّد علي 
التّجار (5/7:-١1م)‏ 


3 
ويفهم من قول ابن جني أن من قال بجواز استعمال حرف محل حرفء فإن 
قصد أن ذلك جائز مطلقًا بلا قيد ولا شرطء فهو قولٌ باطل لا يعمل به؛ لأنّه يعارض 


ما ورد في اللّغة ويؤدّي إلى اضطراب ومحال فيهاء وإن أراد 3 ذلك جائز بشرط 
مب يب سبيت 


وما نيك به هذ الشكم ما ره تج اللا في زازق المجمك» يعد أن 
فو الفيمة يانه أن يؤدّي فعل ما أو ما في معناه في التَعبير مؤدّى فعلٍ آخرء أو ما 
في معناه فيعطّى حكمّه في التّعدية واللّزوم»» قرّر أن قياميٌ» لا سماعييٌ» بشروط ثلاثة: 


الأول: فق المناسية ين الفعليةة 

الاق تود فزويقة قد لهل اك عقن ] لقع الاخره ورواكر معها الي 
اللالكعوديية يدي للدوق الغ : 

وأوص المجمع ألا يُلجأ إلى التَضمين إلا لغرض بلاغ 0 


(0) انظر في ذلك: «معاني النّحوا. مرجع سابق» (7/ ))2١0‏ و: «المعجم المفصّل في دقائق اللّغة العربيّة». 
مرجع سابق» ص9 .١١‏ 


آله 


أقوال المفسرين في الآية» ومناقشتها في ضوء ما سبق 


ِِِ 


| 


2 
لي 
0 


تعن مسرل اكميلة طنائة فى : التقاهير كله العلا بويت أي افترقوا كل 
قولين في هذه الآية: 

الأوّل: أنْ يصرحوا بأنَّ المراد بحرف (فى) هنا فى هذه الآية معنى حرف (على). 

ذكرٌ بعض من فشَّر (في) بحرف (على) دون بيان: ظ 

قال التعلبي: « موَلَََْسَمّ في جُدُوعٍ أَلتَمْلٍِ 4 [طه: ]7١‏ يعني جذوع 
الكر "ل فالسويدي أن كاه 


وهم صلبوا العبديّ في جلع نخلة فلا عطست شبيان إلا بأجدعاة”" 


1 1 ره لمن سر كا .. . 2 . ب 
قال الخازن: ١‏ #وَلاْصَلبتَكم في جُدُوعِ السَخْلٍ # يعني على جذوع النخل»)”". 


)١(‏ كذا في المطبوع» وقال محقّق الكتاب في الهامش: «وفي نسخة أصفهان: أي عليها». ولا شك أن هذه 
أصحٌّء فكان الحق أن يثبتها في المتن لا الحامش . 

(؟) «الكشف والبيان» (تفسير الثعلبي . أبو إسحاق أعلدي دين إبراعيم العلي التسابوزى: الف * 
7 ه - 6١٠١م‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت - لينان - 1847557ه-7 ١٠٠٠م‏ طاءات: 
أو مدي عاشي نهر الجعة وتدفيق الأضناذ نظين الشاعدئ :7017/50 

(6) «تفسير الخازن» المسمّى «لباب التأويل في معاني التنزيل». علاء الدذين عل بن محمّد بن إبراهيم 
العدادى النيين علا نف “م #التفية داق الفكر .يروك :1 انان ك5 
/1م./١11)‏ 


الله 


قال مقاتل: «٠‏ أ كم لم4 يعني: أَكُمْ سلّم إلى الصّماء يصعدون فيه؛ 
١‏ 0" ' عل بر صسطرء . ىو صامء 1 2 

يعني عليه» مثل قوله: #ولاصاسسَكم في دوع الدَخَْلٍ © يعني على جذوع الجر ار 

٠‏ وذكرة أبو 0 وقال: «*و وإذا سنوت أَنتَ ومن مَعك عل الفإك * حازه: إدا 
علوت على السّفينة. وفي آية أخرى: #عَلَ العرشٍ أسْتَوى * أي: علا. وقال آخرون: 
حتى إذا كنت أنت ومن معك في الفلك لأن (في) و (على) واحد كقوله #وَلَأصَلبسك 
في جَدُوعِ آلسَخْلٍ * أي: على جذوع النخل)0". 

وظاهر الكلام أن أبا عبيدة لا يقول بوجود فرق بين (على) و (في)! 

0 7 و 1 58 ا 8 و صد 

وقال الطبري: اايعني بقوله جل ثناؤه: عل مَك سَلئِمنَ #* في ملك سليمان» 
وذلك أن العرب تضم (في) موضع (على)» و(على) في موضع (في)» من ذلك قول الله 

يات 6 2 بر عط ٠.‏ يبي 2-2 1 : 5 
جل ثناؤه: #ولاصلبتكم في دوع التخلٍ * يعني به: على جذوع النخلء وكما قال: 
«فعلت كذا في عهد كذا» و: «على عهد كذا» بمعنيّ واحد. 

وبا قلنامن ذلك كان ابن جريج وابن إسحاق يقولان في تأويله»”*). 

1 5 ص 1 2 ساس د ا ل 5 2 

وقال: «(واما قوله: 89غمَ] عَم * هفإنه قيل: غم| بغم معناه: غا على غم. ى)| 
١ 98‏ 1 16س مر سر 1 عو ماس ع ص 5 7 31 
قيل: #ولاصلستَكم في جَذوعٍ التخلٍ #* بمعنى: ولأصلبنكم على جذوع النخلء وإِنَّا جاز 
ذلك لأن معنى قول القائل: أثابك الله غ على غدٌّ: جزاك الله غنَا بعد غم تقدّمه. فكان 
كذلك معنى #فأثابكم غنَّ بغم #؛ أن معناه: فجزاكم الله غَا بعقب غم تقدمه. 


)١(‏ «تفسير مقاتل بن سلييهان». نوز الحسن مقاتل بن سليان بن بشير الأزدي بالولاء ال 
ت:١١١اهه‏ دار الكتب العلميّة - لبنان/ بيروت -5474١ه‏ - ١٠٠م,‏ طاءات: أحمد فريد. 


.)١ 85/9‏ 
(؟) محاز القرآن؛ لأبي عبيدة معمر بن المثْنّىء (ت9١7'ه)ء‏ ص 4»ص 75 
(*) مجاز القران» ص”87. 
(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر ت: "٠١‏ دار 


الفكر - بيروت .)558/1١(0١55:05-‏ 


1 

وهو نظير قول القائل: نزلت ببني فلان» ونزلت على بني فلان» وضربته 
بالسبفت وهل الشيفت7, 
النخل» كما قال الشاعر: 

هم صَلَبُوا العبديّ في جذع نخلةٍ فلا عَطَستٌْ شيبان إلا بِأَجْدَعَا 

يعني: على جذع نخلة. وإنّا قيل: في جذوع؛ لأن المصلوب على الخشبة يرفع في 
طوها ثم وميد * عليها فيقال صلب عليها)”". 

ونصّ على أنَّه يقول بتعاقب الحروف في مواضعهاء فقال: «وى) قال 
' كل واحدة منهما تَعاقَبٌ صاحبتها في الكلام)” ". 

وهذا الكلام يفيد بظاهره إطلاقٌ تجويز التعاقب بين هذين ارقا 
يستلزم بالّرورة أن اللحاقت :100 لعن فال رلا 2 )فقيره النتن أن العتق البادم . 
الخاصٌء فتأمّل عبارته التى يقول فيها: «في جذوء؛ لأن المصلوب على الخشبة يرفع في 
طوا ثم يصير عليها»» لتعرف أنَّه يعتقد قاد افيا أن هناك معنى زائداً أفاده 
حرف الجر (في) في هذا الموضع . 

الثان: أنْ ينضصّوا على السّبب الذى من أجله يلجأون إلى تفسير حرف الجر (في) 

لضي ل سس سس سس حيبي يي سسببييي سسب سس بيجا 0ل 
بمعنى آخر غير مجرّد الظرفيّة المكانيّة. 

بعض المفسّرين من أهل النظر والتحقيق والتدقيق» رفض أن يتم تفسير (في) 
)١(‏ «تفسير الطّبريٌ «جامع البيان»؛ مرجع سابق» (5/ 5 .)١7‏ 


(؟) «تفسير الطَّبريٌ.(188/15). 
(8) «تفسير الطَبريٌ»:(7/ .)17١‏ 


0 

يحرف زغل ) سكذا مظلنا دون نان التني» و القائدةة وتخرا عل حك دللكه 
واراقية ع بت عغيرفا إذا فتوركينا دونبيان النقن الرائن الى مين عله 
استعمل (في) في هذا الموضع الذي يتوقع القارئ أن يسْتَعمّل فيه (على). 

ذِكْرُ مَنْ رَقَضَ تناب الحروف مطلقاً 

وبين فائدة (في) في هذا الموضع ونحوه 

سنلاحظ أن المفسّرين المدققين قد أَجْرّوا (في) في هذه الآية الكريمة على 
التَصمِينء فكانت الفائدة مضاعفة» والوقعٌ على سمع القارئ الفاهم أشدّ وأبلغ. 

جاء في «معاني القرآن» للنّحّاس: «قال أبو عبيدة: #أحَسّ * بمعنى عرف #قَالَ 
مَنَ أتصصارئة إِلَ أ * قال سفيان: أي: مع الله. وقد قال هذا بعض أهل اللّغة وذهبوا 
إلى أن حروف الخفض يبدل بعضها من بعضء واحتبجوا بقوله تعالى: وَلَأصَلْسَكمْ في 
دوع التَخْلٍ * قالوا: معنى (في) معنى (على). وهذا القول عند أهل التّظر لا يصح؛ 
أت لك حرف اعانهبو ان شق الدرفان لتقاريية المعتى» فقوله قمال: ولتم في 
و التووي سمي ني ولهذا دخلت (ي)؛ مقف هار 
بمنزلة الظرف. ومعنى #مَنْ :إل لله * من يضم نصرته إياي إلى نصرة الله عز 
وجل70"'. 

قال السمعاني: اوقوله: #ولاصابتكم ف دوع ألشَخْلٍ # معنأاه: على جذوع 
النَخْل وذكر كلمة (في) لأنْ المصلوب يُصلّب مستطيلاً على الجذع؛ فالجذع يشتمل 
ا 


)١(‏ معاني القرآن الكريم. النحاس ت: 78 جامعة أم القرى - مكة المرمة - ,١5٠04‏ طاءت: محمد 
على الصابوني. .)5٠0 /١(‏ 

(6) تفسير القرآنء أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ت: 584ه دار الوطن - 
الرياض - السعودية - 5148١ه-‏ 1997م: طاءت. ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عبّاس بن 
غنيم.(5/ 547). 


م١1‎ 


قال الرَعْسْري: «شبّه تمكّن المصلوب في الجذع بتمكن الشَّىء الموعى في وعائه. 


فلذلك قيل : # فى دوع التَخلٍ # 207), 


قال ابن عطيّة: «قوله: # في جذُوعٍ الدَخْلٍ # اتساعٌ من حيث هو مربوط في 
الجذع. وليست على حدّ قولك رك 8 لفو ار 

وقال الإمام الرازي: 2 قال: وسيم في جُذُوعِ ا" فشبّه مكن 
المصلوب في الجدع بتمكن الشَّيء الموعى في وعائه؛ فلذلك قال في دّوع الشَخْلٍ 4. 
والذي يقال في المشهور أن (قي) ‏ بمعنى (على) فضعيف)» 7 ". 

وقال أبو البقاء العكبريّ: «قوله تعالى: #في جُدُوعِ أَلتَخْلٍِ 4 (في) هنا على بايها؛ 
لذن الجذع مكانٌ للمصلوب ومحتو عليه. وقيل: هي بمعنى (على))7). 

قال أبو حيّان: «وأراد بالتقطيع والتفيليت ف الجذوع لمكي بهم ف كان 

مقرّاً للمصلوب واشتمل عليه اشتالٌ الظّرف على المظروف عُدّيّ الفعل ب (في) 

وي 0 الايد 1ن ّ. وول تعره عو اللصي وضابيم بواجا 
فصار ظرفاً لهم حقيقة حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشاً)*). 


)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري 
الخوارزمي ت: 0578, دار إحياء التراث العربي - بيروت» ت. عبد الرزاق المهدي. 7/ 47 *. 
)١(‏ «المحرّر الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز. أبو محمّد عبد الحقٌّ بن غالب بن عطيّة الأندلسيٌ. الوفاة: 55 04ه. 
دار الكتب العلميّة - لينان -17 ١5‏ ه- 1497م ط١ء‏ ت.عبد السَّلام عبد الشَّافِ محمّد. (4/ +0). 
(") التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ت: 4 .1١‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت -١57١ه‏ - ١٠٠٠م‏ ط١.‏ (57/ 07). 

(:) التبيان في إعراب القرآن. أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري الوفاة: 7017ه عيسى 
البابيّ الحلبيَّ وشركاه» ت.علّ محمد البجاويّ.(891//7). 

(0) تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلبي ت: 55لاه دار الكتب العلمية - 
لبنان/ بيروت -5477١ه‏ -01٠7م,‏ الطبعة : الأولى» ت: الشَّيخَ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي 
غعمة مدر من كارك ل التحقق 6) زكرا عبد للحي انرق )١‏ د أخن التخرل لحمل 1157 


/ا/ 


قال البيضاويٌ: «لوَلَاْسَيتَم في جُدُوعٍ أَلدَخْلِ 4 شيّه تمن المصلوب بالجذع 
بتمكّن المظروف بالظّرفء وهو أوّل من صلب»(". 

وعلّق عليه العلامة القونويٌ فقال: «وجه استعارة كلمة (في) بمعنى (على) أو 
(الباء) على ما دل عليه قوله: المصلوب بالجذع, لكنّ الأوّل هو المشهور وهذا استعارة 
تبعيّةه فيكون القلّرف مشبّها به. فذكر لفظه وأريد المشبّهه0©. 

وقرّر الشّيخْ زادة الاستعارة فقال: «قوله: شه ا المصلوب بالجذوع) أ 
ف الجذوعء جواب عدا يقال: إن فعل الصَّلب يتعدّى إلى المفعول الثاني ب(على) فلمَ 
عد هاهنا بكلمة (في)؟ وتقرير الجواب: 5 فعلّ الصلب هنا من ل الاستعارة 
التعيةوضه متعلّق كلمة زه وهو سايق الام بمتعلّق كلمة (في). 
و إل بك ررق الظرفيّة» ؛ ثم استعير التّمكن المشبّه به للتّمكَن المشيّه استعارة 
أصليّة فاستعمل في التّمكْن 97 كلمة (في) الموضوعة للدّلالة على تمكن الظَّرفية 
التاق للق بده فحدرث الاستعازة ألا وأضالة ف فشكن الطرقة :وقيفةة فى علفة(ق) 
الذَّالّةَ عليه»20. 


ي ‏ سان 


قال النيسابوري: «قيل: «إفي دّوع ألئَخْلٍ 4 أي: عليهاء والأصوب أن يقال: 
هي على أصلهاء شبّه كن المصلوب في الجذع بتمكّن المظروف في الظلّرف)). 


لاسي 


وقال الزركثيٌّ: «وى) في قوله تعالى: لصتم في دوع ألبَخْلٍ © وم يقل: 


0 


.)11 «تفسير البيضاويٌ»؛ ناصر الدين البيضاويٌ» ت: 1ه دار الفكر - بيروت.(4/‎ )١( 

(؟) «حاشية القونويّ على تفسير البيضاوي»؛ عصام الدّين إسماعيل بن محمّد الحنفي (ت 95١١ه).‏ 
دار الكتب العلميّة.(7١/‏ و 00 

(*) «حاشية الشَّبحْ زادة على البيضاوي». دار الكتب العلميّق, ط١//519١ه-14944,‏ (541/0): 
وانظر أيضا الطّبعة التركيّة القديمة لهذه الحاشية (/ 5 77). 

(؟)تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري 
ت: 18لا ه دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 515١ه‏ -1995م, ط١اء‏ ا ت.الشيخ 
زكريا عميرات.(5/١5).‏ 
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(على) كا ظنَّ بعضهم؛ لأن (على) للاستعلاء» والمصلوب لا مُجِعَل على رؤوس 
التخلء وإنَّا يصلب في وسطها فكانت (في) أحسن من (على))”'2. 

قال ابن عادل الحنبل: «وقوله لاوجو نحن # وتل ايكرت عيفر في 
التّمسير أنَّهِ نَقَر جذوع التخل حتى جوَّفَها ووضعَهُم فيها فهاتوا جوعاً وعطشأ وأن 
كرون عازاء و لموععهانة 

أحدهما : أنَّه وضع ( في ) مكان (عَلّ)» والأصل: على جذوع التخل» كقول 
الآخر: 

بَطَل كَأَنَ لِابَهُ في سَرْحَةٍ يْدَى نِعَالَ السَبْتٍ لَيِسَ (بتَوآم) 


والثان : أنه شه تمكنهم بتمكّن مَنْ حواه الجذع واشتمل عليه» شبه تمكّن 
اماو رماتو الي اا 9ف جدُوع الَخْلٍ ©. 


يي 0م ان 7 ِِ ع ا ارو لد لور 5 2ه سس 
وَقد صَلبُوا العَبْدِيٌ في جذع تخلةٍ فَلا عَطَسَتٌ سَيْبَانَ إلا بأجْدَعا(")) 


(١)اليرهان‏ في علوم القرآن» محمد بن مبادر بن عبد الله الزركثى أبو عبد الله ت: 45/اء دار المعرفة - 
بيروت -١17941ءت:‏ محمد أبو الفضل إبراهيم.(1/5/5١)‏ 

(0)للباب في علوم الكتاب. أبو حفص عمر بن على ابن عادل الدمشقي الحنيل ت: بعد 8/8٠‏ هه دار 
الكتب العلمية - بيروت / لبنان - ١5١194‏ ه -1548م,: ط١ءات.‏ الشيخ عادل أحمد عبد 


الموجود والشيخ علي محمد معوض. .)57370-119/١11(‏ 
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فال الآلومييُ: «لَلأْصَلِتَحْ في جُدُوعٍ ألشَخْلٍ 4 أي: عليهاء وإيثار كلمة (في) 
لّلالة على إيقاتهم عليها زماناً مديد» تشيها لاستمرارهم عليها باستقرار الف فى 
الظروات: نه سب 

الخللاصة 

نلاحظ بعد التّمعْن في أقوال العلماء المحقّقين من أهل النّظر والتّدقيق» مم 
يجعرة ال أعيل و احد وهر أن الأمتن إقاوةتزق) حسس :لطر قو كما اد مولت 
هنا فيه| لا ظرفيّة ظاهرةً فيه» عرفوا أن المراد بها تمكين معنى الصّلبٍ وتثبيت المصلوب 
على جذوع الخل, حتى كادوا يدخلون في الجلع. 

وبعض المفسّرين وج الظرفيّة على الظَرفِيّة المكانيّ بناة على الوعاء؛ وبعضهم 
حملها على الظرفية الزمانيّة إشارة إلى طول مكثهم مصلوبين. 

وقد رفض هؤلاء المحققون أن يكون معنى (على) نفس معنى (في) بلا زيادة. 
والأصل في ذلك صار واضحا فإنّ لكل حرف معنى» فإذا تقاربت وكان هناك قريئة. 

صم أن يستعمل حرف محل حرفي لفائدة بلاغيّة والفائدة البلاغيّة هاهنا واضحة 
جليّة بعدما ذكرناه من كلام العلماء وتقرير مفهوم التتضمين. 

وعلى كلّ حالء فإنَّ كلمة (على) التي فسّروا مها (في) في هذه الآية» لا تدلّ على 
نفس معنى (على) في قوله تعالى: # أسَتَوئ عَلَ أَلْمّشٍِ # ى) هو ظاهر. ولا تدل على 
نفس المعيّة المدلول عليه من قولك : «زيدٌ على الحصان» كما نصّ الإمام ابن عطيّة. 

والحقيقة أنّي لا أستطيع أن أقول: إن الفريق الأوّل من المفسّرين لم يكونوا 

ل لو ا ل ل ا ل 
(ق )اهاضق )ه أن الطر كه الست ع حقيقيّة» والحقيقة الواقعة هنا إِنَّ) هي ما يفيده حرف 


21 روح المعان قْ تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني». العاكرة أبو الفضل شهاب الدذين ده حمود 
الآلومييٌ البغداديّ ت: كي ودار اال اف الغو > بوووت» 11/15 


0 

(على)» ولكنهم لم يريدوا قطعاً نفيّ الفائدة المعنويّة والبلاغيّة التى يضيفها حرف (في) 
إلى معنى الآية الكريمة» بحيث لو جرّدته وأبدلته بحرف (على) لم تستفد ذلك القدر 
الرانق هين المعتق لوقع ف التفنن تضو را ميقا نشد المليه والمه و تسوظة, 





ا هه 


خلمنه يقدرٍ 


0 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد أفضل الأنبياء 
والمرسلين. 

وبعد» فهذه كلماتٌ لخّصتها وجمعتها من كلام المفسّرين العظام. ورّبتها تقريباً 
لطلّاب العلم من الكرام» رجاءً أن يتقبّلها الله تعالى بقبول حسنء ويكتب لنا في يوم 
الدّين أجرها الحسن. 


48: 


3 حل 0 


رج سح سر بو لسعو سر - 


َالَ مصَال: « وَلْقَدَ ج21 َال وعَونَ ادر > كَدَبوا باينا علا ُذنم أَحْدَ عزيز مُفَتَدِرٍ * 


م 2 سيغةى < أ ير 7 0110 2 وغ لس ا هو 1 سا 2 
فار حير مَن وليك املك برآ في الزيرٍ >* مولن ححن يعمسم ** سيهوم المع ويولُونَ 


م سر اس شر سرس و كس ماص سا 


الددر # بل السَّاعَةَ موعِدَهم وَأَلسَاعَةٌ أده وم مد إنَ الْمَجَرِمِينَ فى صَللٍ وَسَعْرٍ * يوم لسحَبُونٌ فى 
ار عل وجُوههع ذوف وأ مس سَعَرَ * ا نَل ْء حلقنه عدر وما مر 0 0 بألبِصَر * 
وَلَمَد أهلكم] أ. و * وَل شَىَءِ قصلو جو وكل جار 
كر تك » إن َلقينَ فى او و ا ا 


[القمر: 5١‏ -هه]. 


ذكر العلماء في سبب نزول الآية عن أب هريرة» قال: «جاء مشركو قريش 
يخاصمون رسول الله صلىٍ الله عليه وسلم في القدر فنزلت: يوم مُسَحَبْنَ في أَلثَارِ عل 


4 ع د و 
تُجُوضهم دوقوأ مس سور #6 إن 1 بعَدّرِ ) . 


وقال الطبري لاعن أن هريرة اشر كن قرش خاضيت :التي كلل و الفدرء 
فأنزل الله : امامل شن حء َلقئه يقَدّرٍ 28# . 

قال الإمام الطبري: «وقوله: ماإِنَاهل م حَلنَنَهُب هدر يقول تفال عالقا 
كل شىء بمقدار ريا وفضيئأه» وف هذا هذا بيان أ" اللّه 1 ثناؤه» ول هو لاء 


يما 


المجرمين على تكذيبهم في القدر مع كفرهم به). 


.)85( وقال: حديث حسن صحيح » وابن ماجة:‎ )5١660( أخرجه مسلم: (5958)., والتوملرى:‎ )١( 


646 


وروى الإمام الطبريٌٍ عن ابن عبّاس» قوله: على تمسر قال : «(خلق 
الله الخلق كلهم بقدرء وخلق لهم الخير والشرّ بقدرء فخير الخير السّعادةه وشيٌ الشرّ 
الشقاءء يئس الب الشّقاء». 

قال العلامة الإمام السّمين الحلبيٌ: «قوله: تاي مَىَءِ حَلقَنهيَدَرٍ: العامة 
نصب #كل4 على الاشتغال» وأبو السَّّال بالرفع. وقد رَجحَ اناس -بل بعضهم 
أوجبّ- التصبء قال: لأن الرفَ يُوْهِم ما لا يجورٌ على قواعد أهل السُلّه. واذللك أنه 
إدا رفع (كلٌ شيء) كان مبتدأ و36 لفه 1ه صفةٌ ل (كل) أو ل مُوسَئء #. و ِعَدَرٍ # 
خبره. وحينئذٍ يكون له مفهومٌ لا يحَفَى على متأمّله فيلرّمُ أن يكون الشيءٌ الذي ليس 
لوقا لله تعالى لا بَقَدَر كذا قَدّره بعضهم. 

وقال أبو البقاء: : ١وإنما‏ كان النصبٌ أوؤْلى لدلاليه على عموم اللَقِء والرّفُمْ لا 
لهل ععرهو يل نينا كر طن ساون فهو يدر 

وقال مك , بق أ :طالن:” : «كان الاختيارٌ على أصول البَضْريّين رفع (كل)كا أن 
الاختيار عندهم في قولك «زيد ضريته» الرَّفم» والاختيارٌ عند الكوفيّين النَصبّ فيه 


0 


بخلاف قولنا «زيد أكرمته». لأنّهِ قد تقدّم في الآية شىءٌ عَمِل فيما بعده وهو (إنَّ) 
ا اا روي 


> 
6 


ذلك على عموم الأشياء الخلوقات ألا له تعال بخلاني ما قال هل ليغ 
خلوقاتٍ لغير الله تعالى وإنّ دل النَصبُ في ك4 على العموم ؛ لأنَ التّقديد : 00 
ل خلقناه بَقَدَرء ف ##حَلقَهُ4 تأكيدٌ وتفسية ل (حَلَقَنا) المضمر التّاصب ل # 
كلّ»» وإذا حَدَفْتَه وأَظْهَرْت الأول صار التّقدِيءٌ: إِنّا حَلَفْناه كلّ شىء بَقدّرء فهذا لفظاً 
الجن الحاريات ٠‏ 

ولايجوز أَنْ يكون #حَلقَتَهُ» صفة ل من » لأنَّ الصّفةَ والصّلةَ لا يعملان فيا 


قبل الموصوفٍ ولا الموصولء ولا يكونان تفسيراً ليا يعمل فيم| قبلهماء فإذا لم يكن 


15 


ًَ 


ك4 صف لشيء» ل يق إلا أنه تأكيدٌ وتفسي للمضمر التّصبء وذلك يَدُلُ على 
العمو 

اال تاهو الاختيار؛ لأن #إِنَا © عندهم يَطلبٌ الفعل فهو 
نه فالنصِت عندهم في م45 هو الاختيار» فإذا انضاف إليه معنى العموم والخروج 
عن الشُبَّهء كان التّصب أُؤلى من الرّفع0(". 


وك 


وقال الإمام البيضاوي:«أي عطقنا كل درا فرنا عل مقتظي 
كي مقا مضري ل نوع اللعاوط قل روعي و1 د 0 
يفسّره ما بعله. 

ورئ بالرّفع على الابتداء» وعلى هذا فالأولى أن يجعل لحَقَه 
ليطابق المشهورة في الدّلالة على أن كل شيء مخلوق بقدر. 

ولغل القتاز التعني هاهتاهع الأضاو نافد من اللصوضةغل المتصرو0. 

جهة الخلاف بين أهل السَّنَّةَ والمعتزلة: 


رس 


احتجّ كل من أهل السّنة والمعتزلة بهذه الآية كل على مذهبه. فالمعتزلي احتج بها 


22 


حَلَدََهُ # خيرأء لا نعتا 


.)577 السّمِين الحلبىٌ» تفسير «الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون»؛ دار الكتب العلميّة:(7/‎ )١( 

() لا يجوز أن يتوهّم أحد هنا أنَّ الإمام البيضاويّ قصد أن القرّاء قرأوا بالنّصب قصداً لما يترنّب عليه 
من المعنى المذكور لاحقاء بل المقصود أنَّ القراءة من لدن النَبِي يك جاءت على التصب رواية عنه 
وهذا يفيد المعنى الذي عليه أهل السَّنّ فتعبيره بها أوردناه فيه مساحة» وقد نضّ على ذلك 
العلّامة القونويٌ في حاشيته عليه فقال :)5٠ /١4(‏ «أي إِنَّ القرّاء السّبعة اتّفقوا على النَصب مع 
نّه محتاج إلى إضمار الفعل قبل كل شيء دون قراءة الرّفع» لما فيه من نصّ في المقصود. وهو كون 
شيءٍ جوهراً أو عرضاً أفعال العباد» بل أفعال الحيوان مخلوق له ملتبساً بقدرء بخلاف الرّفع فإنّه 
يوهم خلاف المقصود. كم عرفته» ومراده أن قراءة النَصب منقولة عن النِيّ ل تواتراً دون الرّفع 
لما ذكر من النَّصّ على المقصود. ولكونها متواترة انمق السّبعة على النّصبء لا أن اتفاقهم للنّصّ على 
المقصود من تلقاء أنفسهم, وهذه المسامحة كثيرة في كلام المصتف وغيره». 


41/ 


علج د لافطال شر للوقة هرو عاذ اناس رماتل عررقة الأتعانه والاساس 
5 و4 ا 1 5 2 1 
الذي داروا حوله هو إعراب (كل). هل هي منصوبة. أو مرفوعة» وعلى كل فم| توجيه 
الإعراب فيها؟ 
نا 22 

احتجاج أهل السنة بالاية الكريمة والرد على المعتزلة: 

قوله تعالل: كل قرأها جمهور القرّاء بالنصبء لع بط ااي ١فإِنَ‏ 
اسع ا تفقوا عليها» عن وهيل غوف ود عتهها عم أن خلقنام» 
201 امعريا ع قن سسا عدي 

وَالقَدَرٌ يحتمل معناه أن حمل على الحكمة أو على العلم السّابق مكتوباً في الأّوح 
المحفوظ قبل وقوعه كم| ذكرهما الإمام البيضاويٌ. 

وما على تقدير قراءة الرّفع أي: (إنا كل شىء خلقناه بقدر»» فيكون الاحتمال 
ف إغرات (خلقناء) أن يكون خراء أئتعتا لازقىء )+ والآولى أن يكون كيرا له تعدا 
لعدم الحاجة إلى التقدير عندئذ, ولأنّه على هذا التّقدير يكون موافقاً للقراءة المتواترة 
الأونل#التصبي» وريكون التقنن عرفل نا كل شيء خلقناه بقدر». وإذا لاحظنا أن 
كلمة (شيء) معناها: كارن هين التقدين: كل مخلوق خلو ف نا قر وهذا 
براااي يا ا 
در كن اي و ا 0 
العنى الأولء من جهة مفهومه» ولكنه ليس نض في خلافه كما توهم بعضهم 
#الرفري ني عاد نسي رق راقن لحي اوقال الرّمخشرئ: مل 
و صو ع مقر مضمّر مشر السام وقُرئ «كل شيء بالرّفع. والعدريو القدر: 
التّقديرٌ وقرئ ببههاء أي: َلَفْنا كلّ شيء مُقَدّراً كا ربا على سب ما افق 


414 


اك أن مُقَدّراً مكتوباً في اللّوح» معلوماً قبل كونه قد عَلِمّْنا حالّه وزمالّه» انتهى. 
وهو هنا ل يَتَعَصَّبُ للمعتزلة لضعفي وجوه الرّفع» ''2. 

وقال العلامة القونويٌ: «وإن جعِل نعتاً ل شَىْءٍ * يكون الخبر قوله: ##يِقَدَرٍ 4 
فيفيد بظاهره أنَّ ما لم يخلقه من أفعال العباد ليس بِقَدَره وهو خلاف مذهب أهل السَنة 
راهني ال لقع بلكن القراؤةالشهورة لون فى مدعي ادر نيعي أن عل 
559 را لا و 
اك ساي م يدوه عو و 0 
العبد لا من اللّه. 


يسردم مسري احبارجيل رد 
البشيازرى: 


ا 


5 


وذكر ابن التّمجيد ما حاصلّه أنْ الرَّعْشريّ استروح إلى قراءة الرّفع لأنّه يعتقد 
بأنَّ الأفعال مخلوقة للعباد. وإن كانت هذه القراءة شاذة» وقد أجمع السّبع على قراءة 
ال 0 

يقل ابه لمعف صنو جني الأننضا عوهر: ابرق 1ل اقول انا مجاه لجنا 
اختيار رفع (كل)» ول يقرأ بها أحدٌّ من السّبعة؛ لأن رفع الكلام مع الرّفع جملة واحدة. 


(1) السّمين الحابي» ادر المصون ني علوم الكتاب المكنون»؛ (17/ 1089). 

وما قاله صحيح هنا؛ فغاية ما ذكره الرَعْشري: ١#إلّ‏ سَْء 4 منصوب بفعل مضمر يفسّره العلاهن: 
وفرىء : كل شيء» بالرفع» والقدْر والقَدّر: التتقدير. وقرئ با ع خلقنا كلّ شيء مقدّراً محى) 
مرتباً على حسب ما اقتضته الحكمة. أو مقدّراً مكتوباً في اللّوح. معلوماً قبل كونه » قد علمنا حاله 
وزمانه». 

(؟) «حاشية القونويّ على تفسير البيضاوي». (779/14). 

)ابن التمجيد فى حا سن عل المنضاوع :27/170 


14 
الأمر والنهي إلى آخرهاء وإنَّا وقع إجماع السّبعة على التَصب لأنَّه لو رفع لكانت 
00 5 ده 8 5 اه 77 لان 2 
حَلفه 4 صفة ل مْسَْءٍ 2# ويقدر خبرا عن أل ءٍ 4 المقيد بالصفة» ومعناه: أن كل 
شيء مخلوق لنا بقدرء فيوهم ذلك أن مخلوقاً مما يضاف إلى غير الله ليس بقدرء وعلى 
التصب يصير الكلام: نا خلقنا كل شيء بقدر» فيفيد عموم نسبة كلّ مخلوق إلى الله 
تعالى. وهذه الفائدة لا يوازيها الفائدة اللّفظية» مع ما فيها من نقص المعنى. لا جرم 
الحشيفنف السيعة عابي . 
ثم قال الخفاجيٌ: «فلا تمسّك للمعتزلة بهذه الآية ىا توهّمه الرَّعْشْريئ لا 
بمنطوقها ولا بمفهومها؛ لآن الشَّىء يطلق على المعدوم عندهم». 
وقال العلامة القونويٌ (14/ 5٠‏ ”): «فظهر من مجموع هذا البيان» أنَّهِ لا سك 
للمعتزلة بهذه الآية على مذهبهم ولو سلم أنه من قبيل المفهوم, والمفهوم لا يعارض 
المنطوق الدَّالٌ على أن كل شيء مخلوق له تعالى» وهو أكثر من أن يحصى)7". 
والأصل توافق القراءات فى المعانى لا تخالفهاء ولذلك رجّحنا التّصب أوَّلاً ى) 
هو راجح وثابت بالرّواية المتواترة» ورججحنا كون #حَلقنَه4 خبرا لا نعتا ل #شَىْءِ # 
على قراءة من قرأ برفع «كلٌ»: ليحصل التُوافق. 
قال الخفاجي: «فليس للاستدلال بها على الاعتزال وجه كما توهّم) ". 
قال ابن التّمجيد: ٠‏ وذهب ابن الحاجب إلى أن(كل شيء) مبتدأء و(خلقناه) 
خبره» و(بقدر) حالء والمجموع خبر (إن)» فيفيد المعنى المقصود من الآية. لكن لا 


.)" 5٠ /١9(.»ديجمّتلا ابن‎ ةيشاح١‎ )١( 

(0) القونويء عصام الدّين إساعيل بن محمّد الحنفيى (40١١ه).‏ «حاشية على تفسير البيضاويً) 
(46ه). ط14771ه-١‏ ١٠١٠م‏ دار الكتب العلميّة. 

(*) الخفاجيٌ. شهاب الذدّين (79١٠ه).‏ ط١‏ 154117ه-1997م, ١حاشية‏ على البيضاوي» المسماة 
«عناية القاضى وكفاية الراضى». دار الكتب العلميّة (9/ ٠‏ 5). 


١٠و‎ 


يأمن من أن يخلط بعضٌء فيجعل طحَلََهُ4 صفة ل لكل م4 و يدر را 
فيكون التقدير: كل شيء مخلوقٍ لنا بقدرء فيبعد عن المقصوده لأنّه يوهم وجو شيء 
نس قور ادافين علرق له تدان ينكان اللصييه ادل تقس الضوضة 0 
يوهم وجود شيء ليس بقدر لأنَّه غير مخلوق له تعالى» فكان النَصب أولى لما فيه من 
االصود ال اللغيرو. 


دنسسهك . 


لالت اددع يفم «وقد قيل: نه لا فرق من حيث المعنى بين 
امسن والرّفع, ولا بين كون ##حَلمَه حَلنَنَهُ* خراً ا ل اليه هنا المر دده 
المخلوق» إذ ليس كل ما يطلق عليه الَّىء ء تخلوقاء كا لا يخفىء فالمعنى على الخرية: 
كل مخلوقٍ مخلوقٌ بقدر» وعلى الوصفيّة كل شيء مخلوقٍ كائنٌ بقدر» فلا فرق بينهما في 
المعنى). 

ثم علّق على هذا الكلام بقوله: «وليس بشيء؛ لأنَّ الفرق مثل الصّبح 
ظاهر»(). وذكر ما أوردنا خلاصته آنفاء فتأمّل!! 

الخلااصة 

ةتلفس ار الللارة متهنب اهل ال تتوولا قد سل سنا اناما 
قراءة الرّفع» فهي محتملة لمذهب أهل السُّنَّهَ احتالاً راجحا وتحتمل قول الاعتزال 
اع لا موا 

وقد لخص ذلك ابن الّمجيد في حاشيته فقال: «ولعلٌ اختيار النَصب هاهنا مع 
الإضمار لما فيه من النصوصيّة على المقصود اجتمعت السّبعة على القراءة بالنّصبء 


0 
)١(‏ حاشيته على البيضاويٌ» (9/ .)5١-4٠‏ دار الكتب العلميّة. 


٠١١ 

وجاء ف الشَّاذْةَ العراء بالرّفع, وار هو اللعية أن القراءة ا عبننن 0 ف 
إفادة امقصودء وهو أن الله تعالى خلق كل شيء بقدر. 

والقراءة بالرّفع يحتمل المقصود وغيره. فإِنْ في قراءة الرّفع: 

-محتمل أن يكون «كل شبىع) تدا و « خلقناه» خيره. و«بقدر) حال فعل هذا 
يفيد المعنى المقصود. ويطابق لعب الذي أفاده القراءة بالنصب. 

-ويحتمل أن يكون اكل شيء) مبتدأ» و «خلقناه») صمفة. ولابقدر) خير المبتدأء 
ابزيينا البارد سيد 21 لجعي إِنَّ كلّ شيء مخلوق لله: : بقدر. وهو يوهم 

ونا كانت القراءة بالرّفع محتملة للمقصود وغيره والقراءة بالنصب نصّاً في 
اللقصود. كان التّصب أولى من الرّفعء وذلك هو السّرٌ في إجماع السّبعة على النصب مع 
أن الكلام في الرّفع أخصر؛ لأن النصب ملتئم من جملتين» وفي الرّفع جملة واحدة». 

إل أن قال: «وذهي ابن الخاجب إل أن #كل فىء» مبتدأء و «اخلقتناهة خيره: و 
(بقدر) حالء والمجموع خبر «نا» فيفيد المعنى المقصود من الآية)7'. 

والله أعلم والحمد لله ربٌ العالمين والصّلاة والسّلامِ على سيّدنا محمّد أفضل 
الأنبياء والمر سلين. 


.)73 غ٠‎ /١14( انظر: «حاشية ابن التّمجيد»‎ )١( 


1 


بيان الأقوال الواضحات في تفسير قوله تعالى # ه وَالَدِى أََلَ عَليِكَ الكتتب ِنْهُ ايت 


حَكمنتُ هُنَّ َم الككب وَأُكر مُتَسَلهاتٌ 4 0 
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طدلن لآ لعع0ث :رآ 
هذا الكتات 


بزل ايسا هزد زرا لى 13 لضت المسبوك ثلاث آيات+في كنات اله 


الطارئين. 


فانتصر العلامة للحن بتعظيم ماكتب الأوائل وفهم مرادهم وإيراد حججهم؛ 
ومن 1 توجيه الفهم 5 يرأه من كادم الأكابر» فحاز 200 »وروى 
لطائفءوألمح جميلأء وسقى عذباً سلسبيلاً. 


لأستو اليتق ٠١‏ ايه د «ارنووأفرد كلام العلياء التعب اران 
ثم دققٍ ورجّح ما استيقنه صواباء غير مهمل سبق الأولين وعلم الآخرين. 
متمسّكا با قام عليه الذليل القويم » فجاء البحث نزهة في دقائق فريدة» ورّوؤْحة 
في معانٍ مفيدة) ودعوه كزة الفكر المنضبط سس بالعلم في نصوص 
الكتاب الحكيم الذي أودع الله سبحانه علم كل شيءٍ فيه؛ وكل من نطق بحق 


لاله مله شيل وغلية يعتمل. 
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